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لا يخفـــى على الجميع أن فتوى الســـيد المرجع الأعلى 
الســـيد علـــي الحســـيني السيســـتاني ) أدام الله بقاءه(  
جـــاءت في خضـــم الأحـــداث المريـــرة التي شـــهدها 
العـــراق وجـــاءت كحـــلّ أمثـــل لنهاية تطـــاول بعض 
قوى الشـــرّ ومـــن يمدهم ماديـــاً ومعنويـــاً. والأهداف 
معلومـــة أيضا لدى الجميع، أوضحهـــا تمزيق العراق، 
والعبـــث بقدراتـــه وطاقاتـــه، ونهب ثرواتـــه، ومحو 
هويتـــه وتاريخه العريق.  وعندما لبـــت الجماهير نداء 
المرجعيـــة وعملت بفتـــوى الجهاد الكفائـــي وامتلأت 
ســـاحات القتـــال بالمقاتليـــن، وحانـــت أوقـــات القتال 
الحقيقي أظهر أبطال الحشـــد الشـــعبي القـــدرة الفائقة 
في الصمـــود والتصدي والثبات فـــي ملاقاة العدو حتى 
أعجزتـــه،  بعـــد أن كان ذكر اســـم داعـــش الإرهابي 
يرعـــب القريب والبعيـــد، وتحذره أغلـــب دول العالم، 
بل أقواها. ولعـــل بعضها يدخل قواته بالإنذار الشـــديد 
عندما يســـمع أو يـــرده خبر تهديد صـــادر من داعش. 

واســـتمرت المعارك. ويومـــاً بعد يوم، أثبـــت مقاتلونا 
حضورهـــم الفاعل في ســـاحات الوغـــى، وتمكنوا من 
تحريـــر الأرض تلـــو الأرض من دنس العـــدو الجاهل. 
ومـــع الانتصـــارات المتلاحقـــة لقواتنـــا، كان للمرجع 
حضـــور فاعل في ســـاحات القتـــال، وذلـــك من خلال 
توجيهاتـــه وإرشـــاداته القيمـــة التـــي اســـتفاد منها 
المجاهـــدون، ومنحتهم الهمة العاليـــة والدعم المعنوي 
المســـتمر ليقاتلـــوا وهم علـــى بينّة مـــن أمورهم. كما 
إن الســـيد )دامـــت توفيقاتـــه( كان يذُكـــر المقاتلين أن 
للجهاد حـــدوداً وآداباً يلـــزم فهمهـــا ومراعاتها. فمن 
التـــزم بهـــا أعطـــاه الله تعالى ما يســـتحقه مـــن أجر 
وثـــواب عظيم، ومن أخـــل بها حرم أجـــره، وقد يحبط 
عملـــه. كما كان يؤكد عظمة الخطيئـــة في قتل النفوس 
البريئـــة وآثارها الخطيـــرة في هذه الدنيـــا وما بعدها. 
وإذا وجـــد المقاتل حالة اشـــتباه يخشـــى منها المكيدة، 
فعليـــه بالتحذيـــر بالقـــول أو بالرمي الـــذي لا يصيب 
الهـــدف؛ وفـــي ذلك معـــذرة إلـــى الله واحتياطـــاً على 
النفـــس البريئة. وكذلـــك ينبغي تجنـــب الحرمات ممن 
لم يقاتـــل من الشـــيوخ والولدان والنســـاء، حتى وإن 
كانـــوا مـــن ذوي المقاتلين الأعداء. كمـــا إن توجيهاته 
وإرشـــاداته لم تغـــب في تحصيـــن المقاتل، فيرشـــده 
إلى الاســـتعانة بـــالله في جميع أمـــوره، وكثرة ذكر الله 
تعالى وتـــلاوة كتابه. وينهـــي المقاتلين عن التســـرع 
في مواقـــع الحذر فيلقوا بأنفســـهم إلـــى التهلكة معللاً 
ذلـــك بأن العـــدو يراهن على الاسترســـال فـــي مواقع 
الحـــذر بغير تـــروٍّ والاندفاع من غير تحـــوّط ومهنية. 

وأخيـــراً نقـــول: إن من تصـــدر منه هـــذه التوجيهات 
والإرشـــادات -وقـــد ذكرنـــا اليســـير منهـــا- يفهم أن 
الســـيد كان مـــع المقاتل في خندقه يشـــعر ما يشـــعر 
به، ويرى ما يـــراه، فهو الأب الراعـــي لأمور أولاده، 
والقائد المحافـــظ على أرواح جنده، والمســـؤول الذي 

معيته. أحـــوال  يصون 

 حفـــظ الله تعالى ســـيدنا المرجع الأعلـــى وأدام بقاءه، 
إنه ســـميع مجيب. 

الشاعر: رياض عبد الغني الحسن
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ن���رّة وعل���ى الجميع اس���تثمار ذل���ك في أن نرتقي بالمجتم���ع علمياًّ

الحشـــد  فـــي  الأول  اللـــواء  نظـــم 
الشـــعبي دورة تدريبية لمقاتليه في 
معسكر الشـــهداء في قضاء الدجيل 

تكريت. جنـــوب 
وقـــال مســـؤول قســـم التدريب في 
اللـــواء أبو مشـــتاق البصـــري في 
الشـــعبي  الحشـــد  لموقع  تصريـــح 
إن "مقاتلـــي اللـــواء بـــدأوا بتلقي 
معســـكر  فـــي  مكثفـــة  تدريبـــات 
الشـــهداء في قضاء الدجيل )جنوب 
تكريـــت(. والتدريب كان على اللياقة 
البدنيـــة ومبـــادئ القتـــال الأعـــزل 
وحرب الشـــوارع فضـــلاً عن إعادة 
المعلومـــات عـــن اســـتخدام أنواع 
وقـــراءة  الاســـلحة  مـــن  مختلفـــة 

نظمهـــا  دورة  ضمـــن  الخرائـــط 
ء". للوا ا

الـــدورة  أن  البصـــري  واضـــاف 
التوجيـــه  فـــي  دروس  تخللتهـــا 
حقـــوق  فـــي  ودروس  العقائـــدي 
أن "هنـــاك  الانســـان"، موضحـــاً 
المقاتلـــون في  ســـيتلقاها  دروســـاً 
هندســـة الميـــدان وكيفيـــة التعامل 
مـــع العبـــوات الناســـفة ومنهاجـــاً 
فـــي الطبابـــة الميدانية  تخصصيـــاً 

العســـكرية". والاتصـــالات 
يذكر أن قســـم التدريب فـــي اللواء 
الأول بالحشـــد الشـــعبي قـــد اختتم 

أوقات ســـابقة. في  عـــدة دورات 

تمكنـــت قوات الحشـــد الشـــعبي 
مـــن تحريـــر مختطفيـــن اثنيـــن 
غرب  جنـــوب  نوعيـــة  بعمليـــة 

الموصـــل.
مـــن  قـــوة  إن  وقـــال موفدنـــا: 

الشـــعبي  بالحشـــد   44 اللـــواء 
نفـــذت عمليـــة نوعيـــة، وبعـــد 
التأكـــد من المعلومـــات الواردة، 
تمكنـــت مـــن تحريـــر مختطفين 
اثنيـــن في قضـــاء الحضر جنوب 
غـــرب الموصل بعـــد خطفهم من 

"داعش". عناصـــر  قبـــل 
"داعش"  تنظيـــم  أن  وأضـــاف 
الإرهابـــي لجأ خلال هـــذه الفترة 
إلى أســـاليب جبانـــة منها خطف 

الأبريـــاء وقتلهم.

الشـــعبي،  قتلـــت قوات الحشـــد 
الخميـــس، 11 عنصـــرا بتنظيم 
اثنـــاء  الإرهابـــي  "داعـــش" 
محاولتهـــم التســـلل جنوب مدينة 
ســـامراء ضمـــن محافظة صلاح 

. ين لد ا
مـــن  قـــوة  إن  موفدنـــا،  وقـــال 
الشـــعبي  بالحشـــد   313 اللواء 
اليـــوم، من قتل  تمكنت، مســـاء 

11 عنصـــرا بتنظيـــم "داعش" 
محاولتهـــم  اثنـــاء  الإرهابـــي 
التســـلل الـــى قاطع المســـؤولية 
فـــي منطقـــة الفرحاتيـــة جنوب 

. ء ا مر سا
وأضـــاف، أن "الدواعش" كانوا 
ينـــوون شـــن عمليـــات إرهابية 

على اهـــداف مدنيـــة وأمنية.

باشـــرت هيئة الحشـــد الشـــعبي في 
بابـــل بتوزيـــع الوجبة التاســـعة من 
قطـــع أراض علـــى عوائل شـــهداء 
وجرحـــى الحشـــد الشـــعبي والقوات 
الأمنيـــة، فيمـــا أكدت إكمـــال توزيع 
فـــي  الحشـــد  لشـــهداء  الأراضـــي 
بلغـــت 870 قطعة  المحافظـــة حيث 

أرض.

وأضـــاف إنـــه تـــم إكمـــال توزيـــع 
الأراضي بين ذوي شـــهداء الحشـــد 

التوزيع  إكمـــال  تـــم  فيما  الشـــعبي، 
لشـــهداء القـــوات الأمنيـــة بنســـبة 
85% وشـــهداء سبايكر بنسبة %60، 
مؤكداً أنـــه تم إكمال جرحى الحشـــد 
والقـــوات الأمنية ممن لديهم نســـبة 

عجـــز %100.

وأوضـــح أنه تـــم التوزيـــع لجرحى 
الأمنية  والقـــوات  الشـــعبي  الحشـــد 
ممن لديهم نســـبة عجز تتـــراوح ما 
بيـــن 60% و 90%، مشـــيراً إلى أن 

عـــدد القطع التـــي وزعـــت بتوجيه 
من مدير هيئة الحشـــد الشـــعبي في 
بابل حســـن فدعم الجنابي وبإشراف 
الهيئـــة ومتابعتها منذ تأســـيس هيئة 
الحشـــد وإلـــى الآن 4242 قطعـــة 
أرض، وزعت على شـــهداء وجرحى 
الأمنية  والقـــوات  الشـــعبي  الحشـــد 

والمفقودين. وســـبايكر 

أعلنت مديرية هندســـة الميدان في الحشـــد الشـــعبي تطهيرها 
طريق ســـنجار من العبـــوات والصواريخ التـــي تركتها داعش.
وقالت المديرية فـــي بيان إن "مفارز مديرية هندســـة الميدان 

في الحشـــد الشـــعبي طهرت طريق ســـنجار )تـــل قصب( من 
العبوات الناســـفة والصواريخ النمســـاوية والتي تركتها داعش 

الإرهابية بعـــد هزيمتهم النكراء في المـــدن المحررة".
وأضافـــت المديرية أنه "تم تطهير وتأميـــن المناطق المجاورة 
بالكامـــل، وذلـــك عن طريـــق معالجـــة العبوات الناســـفة كافة 

لتأميـــن المدن للمواطنيـــن ولعودة الحيـــاة الآمنة لهم".
يذكـــر أن مديرية هندســـة الميدان في الحشـــد الشـــعبي فككت 
الآلاف من العبوات الناســـفة والألغام والمتفجرات التي تركتها 
داعش فـــي الطرق والمؤسســـات الحكومة وفـــي الأنفاق التي 

حفرتها فـــي المناطق التي كانت تســـيطر عليها.

اللواء الأول في الحشد الشعبي ينظم دورة تدريبية لمقاتليه جنوب تكريت

الش���عبي  الحش���د  نوعية..  بعملي���ة 
الموصل غ���رب  جنوب  يحرر مختطف���ن 

داعش���يا   11 يقتل  الش���عبي  الحش���د 
س���امراء وإحباط تس���لل له���م جنوب 

اكم���ال توزيع قط���ع الأراضي لذوي ش���هداء الحش���د الش���عبي

هندسة الميدان تطهر طريق سنجار من العبوات والصواريخ التي تركتها داعش

أجرت فرق هندســـة الميـــدان في اللواء 30 بالحشـــد 
الشـــعبي مســـحاً ميدانياً لتطهير مناطق ســـهل نينوى 
مـــن الألغـــام والعبـــوات الناســـفة التي خلفهـــا تنظيم 

الإجرامي. داعـــش 
وقـــال موفد إعلام الحشـــد الشـــعبي: إن فرق هندســـة 
الميدان في اللواء 30 بالحشـــد الشـــعبي أجرت مسحاً 
ميدانيـــاً لتطهيـــر مناطق ســـهل نينـــوى مـــن الألغام 
والعبوات الناســـفة التي خلفهـــا تنظيم داعش الإجرامي 

لتأميـــن تلك المناطـــق أمام حركـــة المدنيين.
وأوضـــح أن فرق الهندســـة عثـــرت علـــى 20 عبوة 
ناســـفة ونجحت برفعهـــا ومعالجتها ميدانيـــاً، مبينا أن 
الفريق مســـتمر بعمليات المســـح الميدانـــي والتطهير.

يذكـــر أن تنظيـــم داعـــش فخـــخ الكثيـــر مـــن الطرق 
والمؤسســـات الحكوميـــة إبـــان احتلالـــه لعـــدد مـــن 

المحافظـــات فـــي شـــمال وغـــرب العـــراق.

فرق اللواء 30 بالحش���د تطهر مناطق س���هل نين���وى من الألغام
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يوم النصـــر أصبح حتمياً في ظـــل وجود عناصر 
القـــوة والتحـــدي والتفـــوق القتالـــي والمعنوي 
مع الإيمـــان العقائـــدي الذي تمثل في شـــخوص 
المجاهدين من الحشـــد الشـــعبي والقوات الأمنية 
الملبيـــة لفتوى الجهاد الكفائي. إنهـــا النخبة التي 
وهبت نفســـها لنصرة الدين والوطن ولم ترهبهم 
كثـــرة العدو وعدته، بـــل عملوا وبقـــوة على دكِّ 
معاقـــل الإرهـــاب، ومنها قلب الوجود الداعشـــي 
"مدينـــة تكريت"، فـــي معركة تاريخيـــة أذهلت 
الشـــعوب بمعطياتهـــا الســـامية، وقـــدرة أبنـــاء 
العـــراق القتالية في مواجهة أعداء الإســـلام؛ لذا 

عرفت باســـم بـ "لبيك يا رســـول الله ".
ســـتظل هـــذه المعركـــة وغيرهـــا مـــن المعارك 
الخالـــدة شـــارة للأمجـــاد فـــي ســـماء العراق، 
وبوصلة يســـتدل بها أبناء الجيـــل الحالي والقادم 
علـــى مواطن القـــوة حيث وطـــأت أقـــدام رجال 
الجهـــاد الكفائـــي الأرض، فصـــولات المجاهدين 
فـــي هـــذه المعركـــة أرهبـــت العـــدو وأســـقطت 
حلفاءه بشـــأن حيلولة اســـتتباب الأمن في مدينة 
تكريت، موضع أوكار الدواعـــش وقادتهم، الذين 
مارســـوا أبشـــع جرائم العصر وأكثرها قبحاً بحق 
الإنســـانية، أمثال جريمـــة الغدر وقتـــل الأبرياء 
العزل من جنود معســـكر ســـبايكر. لذا كان حســـم 
هـــذه المعـــارك  بالنصـــر  مـــن قبـــل المجاهدين 
هـــو موضـــع امتنـــان المرجعيـــة الدينيـــة العليا 
)دام ظلهـــا( وفخرهم والتي أشـــادت على لســـان 
ممثلها ســـماحة الشـــيخ عبد المهـــدي الكربلائي 
)دامت توقيفاتـــه( بهذه الصنائـــع الكريمة قائلة: 
"نبـــارك للمقاتليـــن هـــذه الانتصـــارات العظيمة 
التـــي حققتها ســـواعد الأبطال من أبنـــاء القوات 
المســـلحة من الشـــرطة الاتحادية وبقية أصنافها 
الأخـــرى، والأبطـــال المتطوعيـــن الذيـــن فارقوا 
أهلهـــم وعوائلهـــم وذهبـــوا للدفاع عـــن وطنهم 
العـــراق". وأردف أيضـــاً قائلاً: "نحـــن كلنا أمل 
بـــالله ســـبحانه وتعالى وبهـــذه الســـواعد البطلة 
بأن النصـــر النهائـــي قريب لتحريـــر بقية المدن 

لعراقية".  ا
لـــذا ارتأت جريدة )حشـــدنا أملنا( أن توثق صورة 
ناصعـــة لمواقـــف أبنـــاء الحشـــد الشـــعبي ومن 
ســـاندهم فـــي تحرير مدينـــة تكريت فـــي ملحمة 
البطـــولات الخالـــدة "لبيك يا رســـول الله" عبر 
إجـــراء بعض اللقـــاءات الإعلامية مـــع عدد من 

المجاهديـــن ممن شـــهدوا تلـــك المعركة:

� حدثنا عن أب���رز المواقف الكريمة التي ظلت 
ناصع���ة في ذاكرتكم الجهادية ب���دءاً من لحظة 
انطلاقكم نحو المشروع الجهادي، أي عند سماعكم 

الكفائي؟  الجهاد  نداء 

الحاج علي كريم الحسناوي/ معاون آمر لواء علي 
الأكبر: 

انطلقـــت الفتـــوى المباركـــة علـــى لســـان وكيل 
المرجعيـــة الدينيـــة العليـــا )دام ظلها( ســـماحة 
الشـــيخ عبد المهدي الكربلائي )دامت توفيقاته(، 
في خطبـــة صلاة الجمعة يـــوم 14-6- 2014م، 
ومن داخـــل العتبة الحســـينية المقدســـة. وكانت  
الفرحـــة عظيمة بين المحبيـــن للوطن والمؤمنين 
بعقيـــدة الجهـــاد في الإســـلام. وكنـــت من ضمن 
الذين شـــعروا بقيمة هـــذه الفتـــوى المباركة في 
هـــذه الظـــروف العصيبـــة التـــي يمر بهـــا البلد 
وهو يواجـــه عـــدواً تكفيرياً يهدد أمـــن أراضيه. 
والمشـــاعر حينهـــا كانـــت لا توصـــف بحيث لم 
نكن نعلـــم ما هو الشـــيء الذي يجـــب أن نفعله، 
لـــذا أذكر أنـــه يوم الفتـــوى المباركة لـــم نعد إلى 
منازلنـــا، بل بقينـــا في العتبة الحســـينية. وبعض 
ممن قـــرروا تلبية نـــداء الجهاد الكفائـــي ذهبوا 

وارتـــدوا البـــزة العســـكرية. وأتذكـــر لغاية الآن 
موقـــف البعض حيـــن حلول صـــلاة الجماعة بين 
المغرب والعشـــاء، والتـــي كانت بإمامة الســـيد 
مرتضـــى القزويني حيـــث جاء مرتديـــاً الملابس 
العســـكرية وقـــد حمل هـــذا الرجل الكبيـــر العالم 
القديـــر البندقية، ودخـــل من بـــاب القبلة وتوجه 
نحـــو المنبر الـــذي يصلي عنده صـــلاة الجماعة 
بالأخـــوة الموجوديـــن في تلـــك الفتـــرة. فعندما 
رأينـــا هـــذا الرجل ورأتـــه النـــاس الموجودة في 
العتبـــة الحســـينية، ارتـــدوا فـــي اليـــوم الثاني 
الملابـــس العســـكرية والتحقـــوا بركـــب الجهاد 
الكفائـــي. وهذا اليـــوم كان مميـــزاً ونتذكره لغاية 
الآن عند انطـــلاق فتوى الجهـــاد الكفائي، ويقيناً 
بـــأن الحياة موقف وجســـر إلى الخلـــود. ولكوني 
أنتمـــي لشـــرف الخدمة فـــي العتبات المقدســـة 
مثل العتبة الحســـينية، فإني مُلـــزمٌ بالحفاظ على 
دينـــي ووطني من كيـــد أعدائه الدواعـــش. لهذا 
فإن الكفـــاح في صفـــوف الجهاد هو شـــرف لي 
ولإخوانـــي المجاهديـــن ورغـــم الإصابـــات التي 
لحقتنـــي مـــن جَـــرّاء المشـــاركة فـــي المعارك 
الجهاديـــة فـــي أكثـــر مـــن بقعـــة مـــن أراضي 
الوطـــن، إلا أن إرادتـــي كانت هي الأقـــوى، ولم 
أتزحزح عـــن موقفي فـــي تحريـــر الأرض التي 
عاهـــدت أن أحُررها شـــبراً شـــبراً. وتوقع الكثير 
عدم مقدرتـــي على مواصلة مســـيرتي الجهادية، 
وبالأخـــص الكـــوادر الطبيـــة فـــي مستشـــفيات 
العـــراق ولبنان وغيرهـــا من الـــدول التي كانت 
تتوقـــع عجـــزي، إلا أنني بفضـــل الله تعالى عدت 
غائراً على الأعـــداء مناصراً للعراق ومقدســـاته 

. هذا  يومنـــا  وإلى 
� كيـــف كانت  مشـــاركة لواء علـــي الاكبر )ع( 
في تحريـــر مدينة تكريت وضواحيهـــا بين الفرق 

الأخرى؟ الجهادية 
أســـباب تكتيكية فـــي الخطط العســـكرية حدَّت من 
تواجـــد بعض الفـــرق الجهادية من أبناء الحشـــد 
الشـــعبي في معركـــة تحرير تكريـــت، إلا أن لواء 
علـــي الأكبر مـــن الألويـــة التي لـــم تتراجع عن 
قرارهـــا في الإســـهام في تحرير تكريـــت. وكانت 
أوامرهـــا تأتي مباشـــرة مـــن ســـماحة المتولي 
الشـــرعي للعتبة الحسينية المقدســـة، والمتمثلة 
بســـماحة الشـــيخ عبد المهـــدي الكربلائـــي. لذا 
كانـــت الأوامر الصـــادرة فيها ضـــرورة أن نبقى 
وندخـــل إلـــى قلب مدينـــة تكريـــت لتطهيرها من 

الأعـــداء الدواعش.
وقد اهتممنا بوضع الخطط العســـكرية في شـــأن 
المناورة الحربية والهجـــوم. وتم إعطاء  الضوء 
الأخضـــر بالهجـــوم؛ وبمحور أساســـي دخلنا مع 
فوج مالك الأشـــتر، ومحوريـــن  ثانويين. وكانت 
لحظـــة انتظرها المجاهـــدون منذ فتـــرة وبفارغ 
الصبر، لـــذا تقدمنا في المحور عبـــر هذا الوادي 
بصفة مُشـــاة، وكنا نملـــك مُدّرعـــة واحدة أطلق 
عليهـــا )الـــدلال( التـــي أعيـــدت إلى الحيـــاة من 
مقابـــر الجيـــش الســـابق. ولأن ســـائقها صاحب 
حميـــة كان يقودها رغم عدم وجـــود ناظور كونه 

ات رفع رأســـه،  متضـــرراً. لذا فـــي إحـــدى المَرَّ
فأصابـــه القناص واستشـــهد )طيـــب الله مثواه( 

فســـرنا مُشـــاة نحمل دروعنا فقط. 
رغم أن العدو الداعشـــي كان على يقين بعدم شنّ 
هجـــوم عليهم في ذلك الوقـــت، وأن ليس  بمقدور 
الحشد الشـــعبي التصدي والهجوم عليهم، وكذلك 
أي قـــوة جهاديـــة أخرى مـــن القوات المســـلحة 
وغيرهـــا مـــن دخـــول الميـــدان، لكـــون أن هذا 
الـــوادي يفصل عن تكريت بمبـــزل مملوء بالطين 
وليـــس المـــاء، ولكـــن إصـــرار المجاهدين ألان 
الحديد وحقـــق المجاهدون العجائـــب عند تحرير 
هذه الناحيـــة. وكان للأخوة في الجهد الهندســـي 
جهود في الســـيطرة على البيت العالي. وشـــارك 
أيضـــا فوج مالـــك الأشـــتر بالمهمة ورفـــع العلم 

العراقي.

�  تنوعت سبل إدارة الأزمات الأمنية في الظروف 
العصيبة. تحدث لنا عن أهم السبل والاستعدادات 
لفرقة الإمام علي � القتالية، في الهجوم على 
الع���دو في معارك )لبيك يا رس���ول الله(، وأيضاً 
عن جهود من أس���هم في تحري���ر مدينة تكريت 

وضواحيها؟

الإعلامي الحربي  عبد الله المياحي/ فرقة الإمام 
القتالية:  � علي 

الاستعداد للمعركة والهجوم:
تعُـــدُّ مدينة تكريـــت البوابـــة والمدخـــل الرئيس 
الممهـــد لتحرير مدينة الموصـــل, إذ أنها أصبحت 
البقعة المهمـــة ذات الرمزية الخاصـــة في قلوب 
المجاهديـــن، لارتباطهـــا بمجـــزرة "ســـبايكر"، 
ولأن المجاهديـــن كان لهم أملٌ كبيـــرٌ في إمكانية 
وجـــود بعض الناجين من الجنـــود المختطفين من 
معســـكر ســـبايكر الذين وقعوا في رهن الدواعش 
وفلول حـــزب البعـــث البائـــد المتواجـــد في تلك 
المناطـــق، لـــذا كانت هنـــاك اجتماعـــات متكررة 
بيـــن القيادات العســـكرية من الحشـــد الشـــعبي 
والقـــوات الأمنيـــة لأجـــل وضع خطط عســـكرية 

 . محكمة

وقبل انطـــلاق العمليات الجهاديـــة لتحرير مدينة 
تكريـــت، جـــرى توزيـــع المحـــاور القتالية وفق 
ةِ اتجاهـــاتٍ مثـــل: محور  آليـــات منظمـــة وبعـــدَّ
ســـامراء باتجاه سور أشـــناس إلى محور الدور, 
ومحـــور ناحيـــة العلـــم غربـــاً، وأيضـــاً محور 
نهر دجلـــة نحو القصـــور الرئاســـية وإلى مطار 
تكريـــت. وبتاريخ 2015/3/2م، شـــنت الحكومة 
العراقيـــة عمليـــة عســـكرية واســـعة لاســـتعادة 
تكريـــت، بمشـــاركة من قوات الجيش والشـــرطة 
العراقيـــة الباســـلة، وقـــوات الحشـــد الشـــعبي 
المجاهـــد، إضافة إلى بعـــض العشـــائر العراقية 
مـــن أهـــل المنطقة المعنيـــة بالتحريـــر. وتقدمت 
القـــوات الأمنيـــة بشـــكل بطـــيء بســـبب وجود 
العبوات الناســـفة والطـــرق المفخخة لأجل تحقيق 
تقـــدم علـــى الأرض وبخســـائر قليلـــة، رغم أنه 
كان هنـــاك غطاء جـــوي مكثف من قبـــل طيران 
التحالف الدولي وطيـــران الجيش العراقي والقوة 
الجويـــة. وكان دور الإعلام الحربـــي دوراً كبيراً، 
إذ برز بمخاطبـــة الرأي العـــام العالمي عن خطر 
داعـــش الإجرامي علـــى العالم، وأســـهم في نقل 
الصورة الحقيقيـــة من الميدان وعبـــر كاميراتها 
ونقلها الحـــي للأحـــداث الجهاديـــة. والحمد لله، 
أصبـــح هناك رؤيـــة واضحة وقناعة مـــن ناحية 
المجتمـــع الدولـــي بـــدور القوات المســـلحة من 
خـــلال عملهـــا الجهـــادي الرصين الذي أســـهم 
في إنقـــاذ العـــراق من الخطـــر المحـــدق به من 
أعدائـــه الدواعـــش. وكذلـــك أصبـــح هنـــاك ثقة 
عنـــد المواطـــن العراقي بقدرة الحشـــد الشـــعبي 
والقـــوات المســـلحة مـــن الجيش والشـــرطة في 
ردع هـــذا العدوان الغاشـــم عن أراضـــي الوطن 
رغـــم أن الإمكانيـــات العســـكرية المتاحـــة آنذاك 
كانـــت متواضعـــة، ورغم أن الهجـــوم كان حينها 
عنيفاً من العدو الداعشـــي، إلاّ أن إصرار الأبطال 
في الحشـــد الشـــعبي وعزيمتهم علـــى المواجهة 
والتحـــدي كانت كبيـــرة، حيث توالـــت الهجمات 
علـــى مقراتـــه، وكانـــت القـــوات  الجهاديـــة قد 
ابتعـــدت حينها عن خطـــوط إمداداتهـــا ودعمها 
اللوجســـتيّ. فبعـــد يـــوم ونصف أمســـى وصول 
الوقود والإمـــدادات عصياًّ علـــى المجاهدين, ولا 
ســـيما بعد قطع مســـافةٍ تقدّر بــــ )30 – 40( كم 
أثناء المعركـــة، وبات أمر إيصـــال العتاد والماء 
والغـــذاء للمقاتليـــن البالغ عددهـــم 8 ألف مقاتل 
أمراً فـــي غاية العســـر. كمـــا ان تحـــرّكات هذه 
الأعـــداد الكبيـــرة مـــن المجاهدين كانـــت صعبة 
أيضاً وســـط وجـــود كمٍّ غيـــر قليل مـــن الآلياّت 
والمعـــدّات، والأرض الطينيـّــة التـــي عـــدت من 
العقبات فـــي طريق إتمام مهمة  تحـــرّك القطعات 
الجهاديـــة, ممّا أجبـــر بعض مـــن المجاهدين في 
الحشـــد الشـــعبي والقوات الأمنية علـــى الترجّل 
مـــن الســـياّرات لدفعهـــا أو رفعها عـــن الأرض 
لتحريكهـــا, فضـــلاً عن كـــون الســـياّرات قديمة 

وغيـــر مؤهّلـــةٍ لمثل هكـــذا مناطق. 
ومـــن بين الصعوبـــات التي واجههـــا المجاهدين 
هو الغيـــاب المفاجـــئ لبعض قادة الجهـــاد أمثال 

المجاهـــد البطل الحـــاج مهدي الكنانـــيّ الذي أثر 
فـــي معنويـــات الكثير منهم قـــادةً  وافـــراداً. فقد  
استشـــهد )رحمه الله( نتيجة انفجار شـــاحنة نقل 
ـ من  ــــ تقريبا ًـ وقـــود كبيرة علـــى بعد 500 متر ـ
القـــوّات المجاهـــدة. ومن المشـــاكل التي واجهت 
فرقتنا القتاليـــة أيضاً صعوبة فـــي اجتياز منطقة 
الـــدور, الطريق الســـالك نحو قريـــة البو عجيل، 
إلاّ أن التنســـيق العالـــي بين الأبطـــال المجاهدين 
والقوات المشـــتركة هو الذي أســـهم في تطويق 
المنطقة ومن ثـــم تحريرها من حصـــار الأعداء. 
ومن أبـــرز الكتائب هـــي لواء علـــي الأكبر�، 
وكتائـــب حـــزب الله.  ودخل  الأبطال عبر ســـور 
أشـــناس ثـــم إلـــى منطقـــة الـــدور ثم إلـــى البو 
عجيـــل بالكامـــل، وضحّى الكثير مـــن المجاهدين 
بأرواحهـــم وأبدانهم لأجل نصـــرة الدين والوطن. 

منجزات جهادية
1. تحريـــر قريـــة ) آلبـــو عجيـــل( مـــن أيـــادي 

. عش ا د
2. إعـــادة النازحيـــن إلى منازلهم عند اســـتتباب 
الأمن والاســـتقرار فـــي ربوع تكريـــت والمناطق 

. المجاورة 
3. توفيـــر الطعـــام والمـــاء مـــن خـــلال الدعـــم 
اللوجســـتي لأهـــل المنطقـــة مـــن النازحين, لأن 
البنـــى التحتية كانت متوقفة والطـــرق غير آمنة.
4. العثور على رفات شـــهداء معســـكر ســـبايكر 
في مقابـــر جماعية, اذ قام المجاهـــدون من فرقة 
الإمام علـــي)ع( وقـــوات أهل الحق، بالتنســـيق 
مـــع الجهات ذات العلاقة بفتـــح المقبرة الجماعية 
التـــي أخفاهـــا الدواعش عن الأنظـــار, وبحضور 
وفـــود مـــن  منظمـــات دوليـــة ومحليـــة, وكانت 
الإحصائيـــة الأولية لهؤلاء الشـــهداء المغدورين 

هي 1700 شـــهيد.
معطيات النصر في رأي جريدة )حشدنا أملنا(:

� الجوهـــر الأســـاس لـــكل إنجـــاز عظيـــم فـــي 
الحيـــاة  مرهـــون بعـــدة معطيـــات مهمـــة، منها  
أي خطـــوة،  تحـــفّ  التـــي  بالمخاطـــر  الوعـــي 
ودراســـة الأوضـــاع بصـــورة تفصيليـــة لنجاح 
الهدف المرســـوم. لـــذا كان وعي أبنـــاء العراق 
مـــن المتطوعيـــن فـــي الجهـــاد الكفائـــي كبيراً، 
وهدفهم هو حســـم المعـــارك الجهاديـــة بالنصر 
أو الشـــهادة، ومعركة "لبيك يا رســـول الله" من 
المعـــارك التي حســـمت بالنصر والظفـــر بالفوز 
الأبـــدي باستشـــهاد العديد مـــن المجاهدين الذين 
عملـــوا بوصايـــا نبينا الأكـــرم)ص( الـــذي بين 
قيمة خـــروج  المـــرء للجهاد بقولـــه: )يرفع الله 
المجاهـــد في ســـبيله على غيره مائـــة درجة في 
الجنـــة، ما بيـــن كل درجتيـــن كما بين الســـماء 

والأرض(.
� من المعطيات الكريمة لهـــذه الملحمة البطولية 
أيضـــاً أنه تـــم نبذ مفهـــوم الطائفية الـــذي اعتقد 
الكثيـــرون أنـــه منطلق فكـــري وســـلوكي لأهل 
الجهـــاد من أبناء الحشـــد الجماهيري الشـــعبي، 
وهـــو ما تـــم الإعلان عنـــه في الإعـــلام المعادي 
للعـــراق الذي وصف الحشـــد الشـــعبي بالحشـــد 
الطائفـــي، وإنـــه بعيـــد بســـلوكياته عـــن مفهوم 
المواطنـــة، والحمد لله أثبت أبنـــاء الجهاد الكفائي 
للإنســـانية أجمـــع بأنهم أهـــلٌ للعمـــل بأخلاقيات 
الإســـلام والأخـــذ بوصايـــا قائـــد ركـــب الجهاد 
الكفائـــي فـــي العـــراق المرجـــع الدينـــي الأعلى 
ســـماحة أية الله العظمى الســـيد علي الحســـيني 
للمجاهدين  فـــي وصيتـــه  السيســـتاني)دام ظله( 
التـــي قـــال فيهـــا: ) الله الله في اتهـــام الناس في 
دينهم نكايـــة بهم واســـتباحة لحرماتهم، كما وقع 
فيـــه الخوارج فـــي العصـــر الأول .. فعظم ابتلاء 

بهم(. المســـلمين 
� رغم اســـتخدام الأعداء الدواعش ومن ساندهم 
من قـــوى البعـــث المنحل فـــي تكريت لأســـاليب 
المباغتـــة والخداع، مثل تجنيـــد انتحاريين وزرع 
عبـــوات ناســـفة في الطـــرق والمنـــازل وتفخيخ 
العجلات وغيرها من ســـبل إجرامية، وبمســـاندة 
فلـــول البعـــث المنحـــل المتواجـــد فـــي محافظة 
صلاح الديـــن آنـــذاك، إلا أن النصـــر كان حليف 
النخبـــة الجهادية، وتـــم تحرير هـــذه المدينة من 
أياديهـــم العابثـــة وحفـــظ البنى التحتيـــة في هذه 
المدينة، لذا صـــرح أحد قادة الجهـــاد آنذاك بهذه 
الجهـــود العظيمـــة للنخبة المجاهـــدة بقوله: )إن 
نســـبة التدميـــر التي حصلـــت في مدينـــة كبيرة 
مثـــل مدينـــة تكريـــت لا تتجـــاوز 3% وكذلك في 

مختلـــف المدن التي حررها الحشـــد الشـــعبي(.

عمليات لبيك يا رسول الله
موطن المجد في ملحمة عراقية معاصرة

ميادة قهرمان 
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ــن  ــزل، ونحـ ــمٌ تتنـ ــبغ، ونِعـَ ــرات تسُـ ــض، وخيـ ــركات تفيـ بـ
ـــدة واحـــدة،  ـــى مائ ـــاون عل ـــة والتع ـــودّ والمحب ـــى ال ـــع عل نجتم
ـــاة  ـــى حي ـــا إل ـــن بجهادن زادهـــا النصـــر وملحهـــا الأمـــل، متطلعي
ـــاء.  ـــاء فـــي بلدنـــا المعط ـــز وهن ـــة نرفـــل فيهـــا بع ـــرة كريم ح
ــي  ــؤن، ويقتلنـ ــن مـ ــا مـ ــا لدينـ ــد كل مـ ــرة، ينفـ ــي كل مـ ففـ
الطعـــام  تهيئـــة  كيفيـــة  فـــي  وأحـــار  والحـــزن  القلـــق 
للمجاهديـــن، وأســـتغرب عندمـــا تأتينـــا فجـــأة قوافـــل الدعـــم 
اللوجســـتي، ومـــن دون ســـابق إنـــذار، محملـــة بمـــا لـــذَّ 
وطـــاب، مـــن زروع وأثمـــار، وطعـــام مطبـــوخ ومجهـــز 
مســـبقاً، فأتهلـــل فرحـــاً وأشـــكر الله )عـــزَّ وجـــل( علـــى 
هـــذه النعـــم العظيمـــة التـــي يســـبغها علـــى المجاهديـــن فـــي 
ســـبيله. والأغـــرب مـــن ذلـــك، إننـــي عندمـــا أرى كميـــة 
ــن،  ــداد المجاهديـ ــا لأعـ ـــدم كفايتهـ ــن بع ـ ــت أخُمَّ ـــام كنـ الطع
ـــدأ بإعـــداد  ـــا أب ـــي عندم ـــي هـــذا المجـــال. لكنن ـــي ف نظـــراً لخبرت
ـــض  ـــأ بفي ـــرداً أتفاج ـــرداً ف ـــم ف ـــام عليه ـــع الطع ـــدة وتوزي المائ
ــن دون أي نقـــص. ــاً مـ ــم جميعـ ــدَّها لاحتياجهـ ــركات وسـ البـ

وفـــي يـــوم مـــن الأيـــام، أجبرنـــي أصدقائـــي علـــى الجلـــوس 
فـــلا  مـــن عادتـــي،  هـــذا  وليـــس  المائـــدة،  إلـــى  معهـــم 
يمكننـــي الأكل ولا يهـــدأ لـــي بـــال حتـــى أؤُمّـــن توزيـــع 
فمـــي،  فـــي  أضعهـــا  لقمـــة  أول  وقبـــل  للـــكل.  الطعـــام 
وبـــادرت  فتركتهـــا  والـــدي،  المتصـــل  وكان  هاتفـــي،  رنّ 
ــي  ــرجة فـ ــعرت بحشـ ــه شـ ــل حديثـ ــا أكمـ ــه. ولمّـ ــرّد عليـ بالـ
صـــدري وضاقـــت أنفاســـي وفقـــدت شـــهيتي، وبـــادرت إلـــى 
النهـــوض منعـــزلاً والحيـــرة تفتـــك بـــي وتفُقدنـــي أعصابـــي. 
علـــيّ أن أتخـــذ قـــراراً حاســـماً وســـريعاً فالوقـــت ضيـــق.

ـــا  ـــت ســـاعاتها واشـــتدّت ظلمته ـــي طال ـــة الت ـــك الليل ـــم تل ـــم أن ل
ـــر.  ـــود الفج ـــلاج عم ـــى انب ـــي حت ـــت تخنقن ـــيمها وبات ـــلّ نس وق
النهائـــي  قـــراري  أمـــري واتخـــذت  ذلـــك حســـمت  عنـــد 
والبقـــاء  للأمـــر  برفضـــي  وإخبـــاره  بوالـــدي  باتصالـــي 
ــا أدى إلـــى  ــال، ممـ ــات القتـ ــا مـــع المجاهديـــن فـــي جبهـ هنـ
ـــى  ـــا إل ـــي تدعون ـــر الت ـــا بالأوام ـــت بعده ـــي، فوجئ ـــتيائه من اس
ــاي  ــت عينـ ــه، ففاضـ ــاج وتأمينـ ــق الحجـ ــى طريـ ــه إلـ التوجـ
بالدمـــوع وقلـــت فـــي نفســـي: )يـــا لـــه مـــن أمـــرٍ عجيـــب!(.
كانـــت المهمـــة التـــي أوكلـــت إلينـــا خطـــرة وصعبـــة للغايـــة، 
ـــه  ـــى جانبي ـــوت عل ـــوات الناســـفة، والبي ـــيء بالعب ـــق مل فالطري
ــر  ــاك الكثيـ ــاد. وهنـ ــة بالعتـ ــة أو مُكدَّسـ ــا مفخخـ ــا إمّـ أغلبهـ
مـــن الخلايـــا النائمـــة والعناصـــر الإرهابيـــة المتخفيـــة بيـــن 
المدنييـــن، وفـــي نيتهـــم تنفيـــذ عمليـــات مهاجمـــة قوافـــل 
الحجـــاج المـــارّة مـــن هـــذا الطريـــق والقضـــاء عليهـــم.
إنهـــا لحظـــات قاســـية ومؤلمـــة. لقـــد فقدنـــا الكثيـــر مـــن 
ـــوات المزروعـــة،  ـــرة العب ـــة، نظـــراً لكث ـــا بهـــذه العملي مجاهدين
فبقيـــت أنـــا وعـــدد مـــن المقاتليـــن الشـــجعان ندُاهـــم البيـــوت 
ــه  ــور ولكنـ ــت مهجـ ــي بيـ ــم فـ ــل أحدهـ ــى دخـ ــها حتـ ونفتشـ
مفخـــخ، فانفجـــر بـــه وأودى بحياتـــه، وطالنـــا العصـــف 
والشـــظايا المتطايـــرة فـــي الهـــواء حينهـــا أغمضـــت عينـــي 
وفقـــدت الوعـــي، ودخلـــت فـــي غيبوبـــة لمـــدة يوميـــن فـــي 
المستشـــفى، وأنـــا أصـــارع بيـــن الحيـــاة والمـــوت. وحينمـــا 
ـــت  ـــل أصب ـــت ب ـــم أم ـــي ل ـــت بأنن ـــي أدرك ـــت واســـتعدت وعي أفق
ــا  ــرتي عندمـ ــي وحسـ ــي ألمـ ــا زاد فـ ــة. وممـ ــات بالغـ بإصابـ
أخبرونـــي بأننـــي لـــم أكـــف أبـــداً عـــن ترديـــد تلبيـــة الحـــاج 
)لبََّيْـــكَ الَلهُّـــمَّ لبََّيْـــكَ ، لبََّيْـــكَ لا شَـــرِيكَ لـَــكَ لبََّيْـــك( طيلـــة 
ـــر  ـــض بأم ـــدي المري ـــروا وال ـــم يخب ـــم ل ـــي، وإنه ـــرة غيبوبت فت
إصابتـــي لكـــي لا ينهـــار ويـــودي هـــذا الخبـــر بحياتـــه. فأدركـــت 
بـــأن الـــذي حصـــل لـــي نتيجـــة عـــدم إطاعتـــي لوالـــدي 
ـــخ  ـــج لأطب ـــل الحجي ـــع قواف ـــه م ـــدلاً عن ـــام ب ـــذا الع ـــاب ه بالذه
ــي  ــة، ورفضـ ــة القلبيـ ــه بالجلطـ ــة إصابتـ ــام نتيجـ ــم الطعـ لهـ
لهـــذا العـــرض المغـــري الـــذي طالمـــا تمنيتـــه مـــن أجـــل 
البقـــاء مـــع المجاهديـــن والدفـــاع عـــن الوطـــن والمقدســـات. 
وبينمـــا كنـــت ألـــوم نفســـي، اتصـــل والـــدي بـــي، لكننـــي تـــرددت 
ـــى  ـــط حت ـــت الخ ـــا إن فتح ـــه. وم ـــن عتاب ـــاً م ـــة خوف ـــي الإجاب ف
قـــال لـــي: أبشـــر يـــا بنـــيّ لقـــد رأيتـــك فـــي منامـــي وأنـــت ترتـــدي 
ــي  ــارة، وتلبـ ــاج تـ ــام للحجـ ــخ الطعـ ــرام وتطبـ ــس الإحـ ملابـ
ـــد  ـــارة أخـــرى، لق ـــت الحـــرام، وتتقدمهـــم ت وتطـــوف حـــول البي
ـــنا  ـــك. فأجهش ـــاً ل ـــت فهنيئ ـــس الوق ـــي نف ـــت ف ـــدت وحجج جاه
ـــذار، ســـائلاً  ـــردد كلمـــات الأســـف والاعت ـــكاء، وهـــو ي ـــاً بالب مع
الله تعالـــى أن يمـــنّ علـــيّ بالتئـــام جراحـــي وبالشـــفاء والعافيـــة. 

ـــن بعـــض  ـــة م ـــوات الأمني ـــد انســـحاب الق بع
المناطـــق العراقيـــة إثـــر إصـــدار بعـــض 
القيـــادات العليـــا أوامرهـــا إلـــى الجيـــش 
والشـــرطة لتـــرك مواقعهـــم فـــي الموصـــل 
والمناطـــق الأخـــرى، دخلـــت شـــرذمة مـــن 
داعـــش لتغتصـــب هـــذه الأراضـــي وتجهـــد 
جهدهـــا لقيـــام دولـــة إســـلامية )علـــى حـــدّ 
زعمهـــم(، لهـــا خليفتهـــا ومستشـــاروها 
وقضُاتهـــا، وتفاصيـــل أخريـــات. ومـــن ثـــم 
تعاقـــب النـــاس علـــى معتقداتهـــم وأفكارهـــم، 
العليـــا  النجـــف  مرجعيـــة  فتـــوى  أنَّ  إلاّ 
للجهـــاد الكفائـــي آنـــذاك أدَت إلـــى تكويـــن 
ي بالحشـــد الشـــعبي  حشـــد جماهيـــري سُـــمِّ
نهـــض فيـــه شـــيْب جنـــوب العـــراق وأوســـطه 
ــي  ــم فـ ــة منهـ ــبابهما رغبـ ــا وشـ وكهولهمـ
تحريـــر تلـــك الأراضـــي بعيـــدًا عـــن التعدديـــة 
ـــذ  ـــق. وأخ ـــك المناط ـــة لتل ـــة والمذهبي الديني
أمـــرة  تحـــت  يعملـــون  الحشـــد  مقاتلـــو 
تقدمـــات  لإيقـــاف  وضباطهـــا  الدولـــة 
ــة.  ــي العراقيـ ــل الأراضـ ــي داخـ ــش فـ داعـ
المعـــارك،  فـــي  الانتصـــارات  توالـــت 
ــر  ــرعة، غيـ ــرى وبسـ ــو الأخـ ــدة تلـ الواحـ
ـــارات  ـــذه الانتص ـــب ه ـــم تجل ـــف ل ـــه للأس أنَّ
رضـــا بعضهـــم بحجـــة أنَّ فصائـــل الحشـــد 
تابعـــة إلـــى جهـــات غيـــر عراقيـــة، جاحديـــن 
ـــة  ـــي المبذول ـــات والتفان ـــك التضحي ـــا تل منه
مـــن أجـــل تـــراب الوطـــن. فقـــال بعضهـــم 
ـــي  ـــل ف ـــن نقات ـــا ل ـــارات بأنن ـــد كل الانتص بع
صفوفهـــم حتـــى يخرجـــوا مـــن جبهتنـــا 
ــال مثـــل  ــل يقـ ــا، فهـ ــر إلينـ ــلموا الأمـ ويسـ
ـــكلام للحشـــد الشـــعبي؟ يظـــنُّ هـــؤلاء  هـــذا ال
أنَّ بقـــاء الحشـــد الشـــعبي ودمجـــه فـــي 
ــر  ــة يعتبـ ــمية القائمـ ــن الرسـ ــزة الأمـ أجهـ
ـــح إحـــدى  ـــى ترجي ـــؤدي إل ـــن ي ســـيفاً ذا حدي
كفتـــي الميـــزان لمنـــح جهـــة مـــا القـــوة 
والســـلطة لقتـــال داعـــش مـــن جهـــة ومـــن 
يختلـــف معهـــم فـــي الـــرأي مـــن جهـــة 
أخـــرى، إلا أنَّهـــم مخطئـــون، وإنَّ خطأهـــم 
هـــذا لهـــو الأشـــدَّ، فلـــم يكـــن الحشـــد ولـــم 

ينشـــأ لينتصـــر كـــي يأخـــذ بزمـــام الأمـــر، 
لأنـــه أصـــلًا أســـس ليكـــون عونـًــا لجهـــاز 
الدولـــة وليكـــون جـــزءًا مـــن مفاصلهـــا 
وقواتهـــا الأمنيـــة الرســـمية، لا الإبقـــاء 
ــة  ــكرية منفصلـ ــوات عسـ ــة قـ ــه بصفـ عليـ
ـــكيل  ـــادة تش ـــا لإع ـــن توظيفه ـــة يمك وموازي
المشـــهد السياســـي والأمنـــي الراهـــن مـــن 
جديـــد وفـــق رغبـــة بعضهـــم وميولهـــم 
البـــلاد. فـــي  العليـــا  القيـــادات  لتســـلم 

ـــى  ـــة إل ـــي بحاج ـــي الحال ـــهد العراق إنَّ المش
التفاهـــم والتكاتـــف للتقـــدم والرقـــي بهـــذا 
ـــود  ـــال خـــلال العق ـــذي ن ـــوم ال الشـــعب المظل
ــه  ــرام بحقـّ ــن الإجـ ــه مـ ــا نالـ ــة مـ الماضيـ
ــة  ــد أو الطائفيـ ــام البائـ ــواء خـــلال النظـ سـ
النكـــراء. ومعركـــة داعـــش التـــي كادت أن 
ــا  ــم مَثلهُـ ــى نفـــق مظلـ ــراق إلـ تســـوق العـ

ـــي الشـــرس  ـــان الغـــزو المغول ـــل بغـــداد إبَّ مث
ـــره إلا الله)جـــل وعـــلا(. والآن  ـــم مصي لا يعل
ــظ  ــعبي وحفـ ــد الشـ ــارات الحشـ ــد انتصـ بعـ
ــة، يبـــدأ دور الآخريـــن  حـــدود العـــراق كافّـَ
فـــي حفـــظ هـــذه الانتصـــارات ومكافـــأة 
ـــدم  ـــم بتق ـــاء الشـــهداء وتكريمه ـــى وأبن الثكل
ـــهداء  ـــرَّ أرواح الش ـــي تق ـــه ك ـــراق ورقي الع
ويعلـــم الجرحـــى أنَّ تفانيهـــم لـــم يذهـــب 
سُـــدى، ولـــم يســـتحل هبـــاءً منثـــورًا. فجميـــع 
ـــا  الشـــعوب والـــدول تحتفـــي بأبطالهـــا، فعلين
ــمِّ  ــف لِلـ ــراق ونتكاتـ ــد العـ ــدس حشـ أن نقـ
ــراق  ــود العـ ــا ليعـ ــد كلمتنـ ــا وتوحيـ جراحنـ
كســـابق عهـــده مزدهـــرًا يهتـــم بتنميـــة 
مســـتويات الثقافـــة والتعليـــم، وغيرهمـــا 
مـــن الأمـــور التـــي مـــن شـــأنها إزاحـــة 
الجهـــل والأميـــة عـــن المجتمـــع العراقـــي.

طريق���ان والغاي���ة واح���دة

الواقعية في نهج المرجعية الدينية الوقاية خر من العلاج

الحش���د الش���عبي إلى أي���ن؟
حسين محيي الطائيزينب حسين

غفران کامل کريم محمد ايوب

جماعيـة،  مقابـر  إعدامـات،  اعتقـالات،  انقلابـات،  �حـروب، 
مغامـرة بالدمـاء� عناويـن تختصر أحداثاً مؤلمة عاشـها الشـعب 
العراقـي وتركـت فيـه جروحـاً عميقـةً وندبـاً جمـةً، لذلـك نجـد 
فكـرة العنـف مترسـخة فـي ذهـن المواطـن العراقـي وتعيش بين 
ثنايـا روحـه حتـى خلقـت فـي مخيلتـه اليـأس الكبيـر والشـعور 
الكئيبـة  الأجـواء  لتلـك  طبيعـي  إفـراز  وهـذا  بالإحبـاط.  العالـي 
والمشـحونة بالخطـر. فالحملات الدموية المسـعورة المشـنة من 
قِبـل السـلطة الجائـرة -سـابقاً- علـى الشـعب العراقـي الأعـزل، 
والسياسـات الهوجـاء المتمثلـة بالحـروب العبثيـة التـي لـم يكـن 
للشـعب العراقي فيها ناقة ولا جمل؛ كل ذاك كان سـبباً في ذهاب 
مئـات الآلاف مـن شـبابه، ونشـوء طوابيـر مـن الأيتـام والأرامل 
والمعاقيـن، فضـلاً عـن تخريـب البنيـة الاقتصاديـة والاجتماعية 
والثقافيـة للبـلاد. هكـذا نجـد أن الشـعب العراقـي بعـد كل تلـك 
المغامـرات غيـر المحسـوبة مـن قبـل المتسـلطين علـى رقابـه 
لـم يعـد يتمكـن مـن الوقـوف علـى قدميـه إلا بعـد أن يمـرّ بفتـرة 
نقاهـةٍ يسـتعيد بهـا عافيتـه بعـد هـذا السـقم والـداء الخطيريـن.
مـن هنـا، كان لا بـد مـن وجـود قيـادة رائـدة عاقلـة تنتشـل البلاد 
والعبـاد مـن دوامـة المآسـي تلـك، وتأخـذ بيـد الجميـع إلـى بـر 
السـلام وشـاطئ الأمـان، وتضمـد جراحـات المواطـن العراقـي، 
وترتفـع بروحـه إلـى مسـتوى الصحـة والعافيـة، بعـد أن منيـت 
بنكسـات كبيـرة؛ وهـذه لعمـري مهمـة عظيمـة لا تنهـض بهـا إلا 
شـخصية عظيمـة، تمتلـك التـوازن فـي معالمهـا، ويزدحـم فيهـا 
كـمٌ هائـل مـن الخصائـص التـي تؤهلهـا لإدارة الوضـع المنحـدر 
نحـو الهاويـة. وأول تلكـم السـمات التـي يجـب أن تتوافـر فـي 
تلـك الشـخصية القيادية هـي )الواقعية( ودراسـة الأمور بروية، 
المسـائل  إلـى  والنظـر  تـامٍ،  وتـأنٍّ  بهـدوء  موقـف  كل  وقـراءة 
نظـرة موسـوعية شـاملة، حتـى يكـون التحـرك مناسـباً ومجديـاً 
يحقـق الغـرض والمبتغـى. وهـذا هـو عيـن مـا نجده في شـخص 
القائـد الروحـي سـماحة السـيد علـي الحسـيني السيسـتاني )دام 
الحكيمـة والرصينـة  المواقـف  لنـا  يبلـور  الجهبـذ  ظلـه(، فهـذا 
والمدروسـة دراسـة حاذقـة ومنظمـة أيمّـا تنظيـم، وكأنه-وهـو 
العِلـّة،  ص  يشَُـخِّ أن  بعـد  موضعـه،  فـي  الشـيء  يضـع  كذلـك- 
بعـد  لـه  ليصـف  الـداء،  علـى  يـده  الألـم، ويضـع  علـى  ويقـف 
ذاك الـدواء بـكل حنكـة وحَـذق. فقـد اجتمـع فـي صفاتـه الذاتيـة: 
ذاك  وكل  والمهادنـة؛  الإقـدام  والرفـق،  الحـزم  والحلـم،  العلـم 
تغلـب صفـة علـى صفـة، ولا  متـوازٍ لا  متعـادل وبخـطٍ  بشـكل 
توظـف سـجية فـي موضـع لا تحتاجـه. وهـذا ليـس إغراقـاً فـي 
مـدح الرجـل، بـل هـو الواقـع الـذي لمسـناه لمـس اليـد، والأمـر 

الـذي رأينـاه رؤيـة العيـن. فقـد أثبـت هـذا القائـد الريـادي الكبير 
أنـه علـى قـدر المسـؤولية علـى الرغـم مـن صعوبـة الوضـع، 
والـذي يعُـد مـن أصعـب الظـروف التـي مـرت بهـا المرجعيـات 
الإسـلامية، نتيجـة التدهـور المستشـري فـي البـلاد وفـي جميـع 
المجـالات، وعلـى مختلـف الصّعـد السياسـية والأمنيـة والدينيـة 
والاجتماعيـة والأخلاقيـة والسـلوكية، إلا أن جميع تلك الظروف 
العصيبـة والعقبـات الكبيـرة والتحديـات الكثيـرة لـم تذهـب بهمّة 
الديـن والمذهـب،  الـذود عـن حصـون  الرجـل، ولـم تثنـه عـن 
وانتشـال العراقييـن مـن بركـة الضياع. وقد شـهد بحكمة مواقفه 
الصديـق  قبـل  العـدو  توصياتـه  وإصابـة  قراراتـه  وشـجاعة 
والبعيـد قبـل القريـب، وليـس فـي ذلـك تجـاوز علـى الحقيقـة، 
بـل هـو إنصـاف واعتـراف بالفضـل العميـم لهـذا الرجـل الحكيم. 
فعندمـا يكـون لسـماحته موقـف مـا إزاء مسـألة مـا يكـون ذاك 
الموقـف منطلقـاً مـن اسـتقراء واقعـي لجميـع متطلبـات المرحلة 
ومقتضيات الحالة، فهو )دام ظله( يضع في دائرة حسبانه جميع 
المعطيـات والتوابـع، ومـا يـؤول إليـه الأمـر مـن تطـور فـي قادم 
الأيـام. فـردود الفعـل المتسـرعة وانعـكاس المشـاعر المندفعة لا 
نجـد لهـا أثـراً في جميـع ما أقره سـماحته من قـرارات مصيرية، 
فجميـع أرائـه كانـت متبلـورة عـن رؤية ثاقبـة متأنيـة، وهي بعدُ 
ثمـرة لدراسـة معمقـة، بـكل ورع واتـزان لا تأخـذه فـي الله لومة 
لائـم، ولا يبغـي لـه أو لذويـه إصابـة مصلحـة أو حيـازة مكسـب 
فهـو زاهـد فـي المتـاع الغـرور، فـكل مـا يصبـو إليـه )دام ظلـه( 
التخفيـف مـن معاناة العراقيين وحفـظ كرامتهم وصون وحدتهم. 
فـي  التـي تصـبّ  السـديدة  المباركـة  بيـن مواقفـه  إذ كان، مـن 
عصابـات  علـى  للجهـاد  المؤمنيـن  اسـتنهاض  الاتجـاه،  هـذا 
الغـاب.  وشـريعة  الـدم  منطـق  إلا  تفهـم  لا  التـي  التكفيـر 
الكفائـي  الجهـاد  فتـوى  إن   - قاطـع  وبضـرس   - نقـول  وهنـا 
الحكمـة  عظيـم  مـن  كانـت  الأول  العـراق  رجـل  أطلقهـا  التـي 
والكياسـة بحيـث أنهـا أنقـذت بلـداً مـن منزلـق خطيـر وأخـذت 
المقاييـس،  بـكل  اسـتثنائياً  قـراراً  منهـا  جعـل  ممـا  شـعبه  بيـد 
الصحيـح. نصابهـا  فـي  الأمـور  وضـع  علـى  عملـت  حيـث 
من هنا نستشف أن تحركات المرجعية الدينية وتوجيهاتها كانت 
تصـدر بعـد قراءة واعية ودراسـة مسـتفيضة لمتطلبات المرحلة 
ومقتضيـات الوضـع، بعيداً عن العشـوائية والعبثيـة والفوضوية 
والفلتـان. لذلـك أعطـت -ومـا زالت تعطـي- تلكم التحـركات أكُلها 
آنيـاً ومسـتقبلياً وقـد جنـى المؤمنـون الثمـار اليانعـة والبـركات 
اللامحـدودة المترتبة علـى تصدير تلك المواقف المباركة، والتي 
كتـب الله تعالـى لهـا التسـديد كل التسـديد والنجـاح أيمّـا نجـاح.

ـــا  ـــة دون وقوعه ـــا والحيلول ـــذر منه ـــكاره والح ـــي الم إن توق
ــن طـــرق  ــا، ومـ ــول لهـ ــاد الحلـ ــا وإيجـ ــن معالجتهـ ــر مـ خيـ
الوقايـــة هـــو التحصـــن وامتـــلاك أســـباب القـــوة ومقومـــات 
وعلـــى  المحتملـــة،  المخاطـــر  ضـــد  والـــردع  الدفـــاع 
هـــذا الأســـاس يمكـــن اعتبـــار وجـــود الحشـــد الشـــعبي 
المقـــدس بحـــد ذاتـــه هـــو خيـــر وقايـــة مـــن المخاطـــر 
ــا. ــوء عنـ ــف السـ ــفّ أكـ ــن لكـ ــر ضامـ ــا وخيـ ــة بنـ المحدقـ
إن تاريخنـــا الطويـــل والممتـــد حتـــى بدايـــة التاريـــخ نفســـه 
ـــا بســـبب  ـــا بلادن ـــي تعرضـــت له ـــات الت ـــد الهجم ـــا بعدي يخبرن
خيراتهـــا وثرواتهـــا الكثيـــرة، الأمـــر الـــذي دفـــع كثيـــر مـــن 
القـــوى المســـتبدة إلـــى محاولـــة الســـيطرة علـــى مقـــدرات 
البـــلاد وثرواتـــه، وبالفعـــل نجـــح البعـــض فـــي احتـــلال 
ـــي  ـــة الت ـــبب المقاوم ـــوا بس ـــا رحل ـــرعان م ـــم س ـــلاد ولكنه الب
ــه  ــخ نفسـ ــد التاريـ ــوم يعيـ ــع، واليـ ــم كل مضجـ ــت لهـ أقضـ
ولكـــن هـــذه المـــرة بوجـــه آخـــر وســـتراتيجية مختلفـــة، 
فمـــا كيـــان الكفـــر والزندقـــة المســـمى بـ)داعـــش( إلا شـــكل 
ــيطرة  ــاول السـ ــذي حـ ــدوان الـ ــان والعـ ــكال الطغيـ ــن أشـ مـ
ــابقة  ــات السـ ــلاف الهجمـ ــى خـ ــه وعلـ ــاس ولكنـ ــى النـ علـ
لـــم يســـتهدف ثـــروات البـــلاد ومقـــدرات النـــاس فقـــط، 
بـــل اســـتهدف عقيدتهـــم وفكرهـــم وذلـــك لأنـــه أيقـــن أن 
ــيدة  ــة رشـ ــخة ومرجعيـ ــدة راسـ ــع بعقيـ ــعب يتمتـ ــذا شـ هكـ
لا يمكـــن الســـيطرة عليـــه إلا مـــن خـــلال القضـــاء علـــى 

ــا  ــة باعتبارهـ ــدن المقدسـ ــتهدف المـ ــه، فاسـ ــره وعقيدتـ فكـ
أقطـــاب الأمـــة ومحورهـــا الفكـــري والعقـــدي والاجتماعـــي.
ـــى دخـــول أرض  ـــا نتســـاءل: هـــل كان داعـــش ليجـــرؤ عل وهن
العـــراق لـــو كان الحشـــد الشـــعبي المقـــدس موجوداً فـــي حينها؟
ــه  ــى بالـ ــر علـ ــا كان ليخطـ ــه مـ ــريعاً بأنـ ــواب سـ ــي الجـ يأتـ
-أو يتوهـــم حتـــى- إمكانيـــة عبـــور الحـــدود والدخـــول إلـــى 
ـــدة  ـــى الفائ ـــا تتجل ـــه وهن ـــع أهل ـــه وتروي ـــلال مدن ـــلاد واحت الب
ـــعبي  ـــد الش ـــود الحش ـــة لجن ـــوة الرادع ـــود الق ـــرد وج ـــن مج م
ـــع  ـــا تتمت ـــال بأنه ـــاحات القت ـــي س ـــت ف ـــي برهن ـــدس والت المق
ــطروا أروع  ــر، فسـ ــع النظيـ ــود منقطـ ــة وصمـ ــدة ثابتـ بعقيـ
ــاب  ــن أربـ ــم مـ ــتمدين طاقاتهـ ــداء، مسـ ــزة والفـ ــم العـ ملاحـ
الديـــن وأعمـــدة التقـــى وحمـــاة الشـــريعة؛ رســـول  الله � 
وأهـــل بيتـــه الكـــرام � فمواقـــف أهـــل البيـــت وأحوالهـــم 
أوضحـــت لهـــم طريـــق الإبـــاء وســـبيل الخـــلاص، فســـاروا 
ـــوى الجهـــاد  ـــة نحـــو النصـــر المـــؤزر تحدوهـــم فت بخطـــى ثابت
الكفائـــي التـــي أصدرهـــا المرجـــع الدينـــي الأعلـــى ســـماحة آيـــة 
ـــه(  ـــتاني )دام ظل ـــيني السيس ـــي الحس ـــيد عل ـــى الس الله العظم
حيـــث مثلـــت تلـــك الفتـــوى المنـــار الأوضـــح والأرضيـــة الثابتـــة 
التـــي وقـــف عليهـــا أبطـــال الحشـــد الشـــعبي المقـــدس فـــي 
ـــى وجـــود  ـــن المحافظـــة عل ـــا م ـــد لن ـــلا ب ـــم المقدســـة، ف حربه
وبقـــاء الحشـــد الشـــعبي فهـــو خيـــر وقايـــة وخيـــر عـــلاج.



4صحيفة نصف شهرية تعنى بأخبار الحشد الشعبي

فيم���ا يعتمد عليه النص���ر في حروب العصر 
دعامتان أساسيتان هما البارود والكلمة، فما عاد 
السلاح وحده يحقق الانتصار دون دور الإعلام 
إلى جنبه، ولس���نا بمغال���ن إذا قلنا تعتمد 
حروب اليوم في تحقيق انتصارها على الإعلام 
اعتماداً يعادل أو يفوق اعتمادها على السلاح. 
ونلحظ أن الكيان الداعش���ي قد مكّنه إعلامه 
المضللّ من احتلال محافظ���ة الموصل. كما هبَّ 
لمواجهة  السلاح  من حملة  الغيارى  العراقييون 
هذا الكيان النتن مواجهة ميدانية تجحفل إلى 
جانبهم حملة الكامرات والمايكروفون والأقلام 
ليكونوا قوة مساندة لإخوانهم المجاهدين تعمل 

أجمع.  للعالم  تضحياتهم  نقل  على 

ولم يكتف هذا الحش���د الإعلامي بهذه المهمة 
فقط، ب���ل ألقى على عاتق���ه مهمة المواجهة 
صحفين  مجرد  م���ن  أكثر  فكانوا  الإعلامية، 
يعملون على نق���ل الأخبار للناس، بل جاهدوا 
وأقلامهم حتى غدا كل  أفكارهم  به  بما جادت 
منهم يُسِّد خبراً عن بطولات قيمة تنحني لها 
الأوطان والشعوب، بل وينحني لها التأريخ، إذ 
أنه لم يرها منذ أن توسد جسد سيد الشهداء 
رمضاء كربلاء. فقد ش���هدت فتوى الحش���د 
الإعلامين  من  غف���رة  الكفائي تطوع جموع 
الوطنين الذين بمس���عاهم -إلى جانب تدبر 
القيادات الحكيمة- تأسس���ت مديرية الإعلام 

لتكون إحدى ركائز هيئة الحش���د الشعبي. 

ومن خلال  المديري���ة،  ه���ذه  تفاصيل  حول 
إحصائها للأخبار المتعلقة بالمديرية منذ انطلاق 
فتوى الجهاد المبارك���ة إلى يومنا هذا، أعدت 
جريدة )حشدنا أملنا( لقرائها الكرام تقريراً 

عن:  تمخض  خاصاً 

التأسيس 

تبـــدأ رحلـــة الأبطـــال فـــي هـــذه المديريـــة مع 
انطلاقة فتـــوى الجهاد الكفائـــي، وذلك إثر تطوع 
الإعلامييـــن في المؤسســـات الإعلاميـــة لتغطية 
أحـــداث الجهـــاد وأخبـــار المجاهديـــن، وعُرفوا 
منـــذ ذلـــك الحيـــن بـ)فريـــق الإعـــلام الحربي(، 
الـــذي بدوره اســـتطاع أن يؤمن تغطيـــة إعلامية 
متكاملـــة. ومـــع تطور العمـــل في هيئة الحشـــد 
الشـــعبي، تطور عمـــل هذا الفريـــق وهيكل عمله 
إداريـــاً بما يخـــدم الهيئـــة وأهدافهـــا وتطلعاتها 
فأصبحـــت مديرية إعلام هيئة الحشـــد الشـــعبي، 

الهيئة. مديريـــات  إحـــدى  لتكون 

هيكلية المديرية 

تنظيـــم العمـــل الإعلامي بشـــكل مهنـــي وعلمي 
ناجـــح وفعال يعتمد بالدرجـــة الأولى على الإعداد 
والتنظيـــم الإداري، وقد اعتمـــدت مديرية الإعلام 
هيكلية معينـــة في إدارة منتجها بشـــكل مدروس 
تســـتطيع مـــن خلالـــه تغطيـــة كل مســـتلزمات 

مشـــروعها الإعلامـــي. ومن أقســـام المديرية:

القســـم  هـــذا  يتخصـــص  الناطقيـــة:  قســـم  ـــــ 
بالتصريحـــات الخاصـــة بهيئة الحشـــد الشـــعبي 
التـــي يتطلب الإعلان عنهـــا، كالبيانات والمواقف 
الرســـمية كذلك اللقـــاءات الصحفيـــة، حيث يضم 
لين  ضمـــن ملاكـــه عـــدداً مـــن الناطقيـــن المُخوَّ
بالتصريـــح نيابـــة عن الهيئـــة، إضافـــة إلى أنه 
يضـــمّ هيئة الرأي التي تتشـــكل مـــن ممثلين عن 

كل طوائف الحشـــد الشـــعبي وتشـــكيلاته.

ـــ  أقسام الأرشـــفة والتوثيق والمونتاج: تختص 
هـــذه الأقســـام، كل حســـب عنوانهـــا، بأرشـــفة 
جميـــع الأعمال الخاصة بهيئة الحشـــد الشـــعبي، 
كذلـــك توثيـــق مهامهـــا مـــن خـــلال إصـــدارات 
معينـــة، كالأفـــلام والتقاريـــر الوثائقيـــة، ينتجها 
قســـم التوثيـــق، والتي تتناول ســـيرة الشـــهداء 
وأحـــداث المعـــارك أيضـــاً والنـــدوات والرحلات 
والمهرجانـــات والاحتفـــالات والأحـــداث الخاصة 
بهيئـــة الحشـــد، كذلـــك الـــدورات الخاصـــة بها 

وبمـــن يرتبط  بهـــا كعوائل الشـــهداء والجرحى، 
فضلاً عـــن الإنتاج المتنـــوع الذي يصُدره قســـم 
الإنتاج بشـــكل مســـتمر، منها الأناشـــيد الحربية 

والبرامـــج المتنوعـــة.. الخ. 

ــــــ قســـم النشـــر: وهـــو القســـم المتخصـــص 
بالتنســـيق مع المحطـــات الفضائيـــة والإذاعية، 

والصحـــف. الإلكترونيـــة  الأخبـــار  ووكالات 

ــــــ  المراســـلون والصحفيـــون: وهـــو القســـم 
الميدانـــي الـــذي تتنتشـــر عناصره بيـــن صفوف 
المجاهديـــن فـــي أرض المعركة. وقد اســـتطاعت 
أن تصنـــع شـــبكة مراســـلة  الإعـــلام  مديريـــة 
وصحافـــة تمكنت مـــن توفيـــر التغطيـــة الكاملة 
مـــن أرض المعركـــة، بـــدءاً مـــن خطـــوط الصدِّ 
والمواجهة، الخطوط الأماميـــة للمعركة، وانتهاءً 
بالخطـــوط الخلفيـــة، إذ أنهم بجهودهـــم المضنية 
مكَّنـــوا جمـــوع المتلقين مـــن كل بقـــاع العالم أن 
يكونـــوا علـــى اطـــلاع تـــام بمجريـــات المعارك 
والأحداث.  ومـــن الجدير بالذكر أن هذه الشـــبكة 

الشـــهداء. من  الكثير  قدَّمـــت 

ــ قســـم الحـــرب النفســـية: تعُدُّ الحرب النفســـية 
إحـــدى دعائـــم النصـــر فـــي الحـــروب، إذ أنها 
تســـتهدف العدو حصـــراً، وينحصر ســـعيها إلى 
تحطيـــم معنوياتـــه وقـــواه النفســـية. وقـــد عمل 
هذا القســـم فـــي مديرية الإعلام الحربـــي بِحِرفية 
متناهيـــة الدقـــة، إذ أنـــه تمكن من شـــنِّ حملات 
اســـتطاع مـــن خلالها تحطيـــم الجانـــب المعنوي 
للعـــدو، لعـــل من أهمهـــا إبراز حقيقـــة العدو من 
خلال الصور الحيـــة والوثائق، إلـــى جانب إبراز 
بطولات حشـــدنا المقدس وإظهـــار قواهم المادية 
والمعنويـــة التـــي بطبيعتهـــا تتمتـــع بالازدهـــار 
والرفعـــة؛ أضـــف إلـــى ذلـــك إنشـــاء الصفحات 
الإلكترونية الداعمة للحشـــد الشـــعبي عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي والتـــي بدورهـــا أظهرت 
حجـــم التأييـــد الجماهيـــري الـــذي حصـــل عليه 
الحشـــد الشـــعبي، كذلك عمـــل هذا القســـم على 
مواجهـــة الإشـــاعات التـــي كان يطلقهـــا الكيان 

اعشي.  لد ا

مواقع التواصل الاجتماعي

عُـــدَّت مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي والنشـــر 
مديريـــة  اهتمامـــات  أولـــى  مـــن  الإلكترونـــي 
الإعـــلام الحربـــي، لما لها من اســـتحواذ واســـع 
على اهتمـــام الجمهـــور، اســـتثمر العاملون في 
نون  المديرية هـــذه النافذة الإلكترونيـــة التي يؤمِّ
مـــن خلالهـــا الوصـــول إلـــى أكبـــر عـــدد مـــن 
المتلقيـــن بمختلف الأعمار والثقافـــات والأعراق 
نون للمهتمين بالشـــأن  والجنســـيات، كمـــا ويؤمِّ
والمتابعيـــن الاطـــلاع التام على منجـــز المديرية 
إلـــى جانـــب هيئة الحشـــد الشـــعبي فضـــلاً عن 
تحققت  التـــي  الإلكترونيـــة  الإخباريـــة  الشـــبكة 
بفضـــل القنـــوات والمواقـــع الرســـمية لمديرية 
الإعـــلام عبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، ولنا 

ذكـــر روابـــط بعضها:

https://telegram.me/teamsmediawar

https://twitter.com/teamsmediawar  

www.facebook.com/teamsmediawar  

https://www.youtube.com/channel/   
uc3Bancf-QoAgmxbaglyAw8Q

إضافة لذلـــك يتوفر لها موقع خـــاص على موقع 
google plus، WhatsApp، Viber

من أجل الحقيقة

الصـــدّ والردّ على الهجمات لهـــا فنون خاصة في 
علـــم الإعـــلام، ولعل من أهـــم النقاط الأساســـية 
التـــي أوصى بهـــا أرباب هـــذا العلم هـــو الحنكة 
والذكاء مـــن أجل خلق قوة رد لهـــا المقدرة على 
ردع العـــدو والعـــودة به وهو يجر أذيـــال الخيبة 

والهزيمة.  

ورداً علـــى الجهات المناهضة للحشـــد الشـــعبي 
التـــي ســـعت بـــكل قدراتها إلـــى تشـــويه نواياه 
الحســـنة وقلب صورته الإنســـانية إلى وحشـــية 
مُدمّـــرة، قامـــت المديرية بتنظيـــم )حملة من أجل 
الحقيقـــة( والتي لاقـــت ترحيباً واســـعاً من جميع 

الإعلامييـــن في مختلـــف دول العالـــم، حيث بادر 
عدد مـــن الصحفييـــن والإعلاميين مـــن مختلف 
الجنســـيات بالمشـــاركة في هـــذه الحملة من أجل 
الاطلاع على حقيقة هذه الحشـــود الشـــعبية التي 
ــت من أجل القتـــال إثر فتوى جـــاءت من عند  هَبّـَ
قيادتهـــم الدينيـــة والتي تعتبر بالنســـبة لهم قيادة 
روحيـــة. وقـــد حققـــت المديرية من خـــلال هذه 
الحملة نجاحاً واســـعاً وأهدافاً قيَِّمـــة مَثَّلت ضربة 
موجعـــة لأعداء العراق، حيـــث تمكنت من تحقيق 
أوســـع انتشـــار لماهية الحشد الشـــعبي وعقيدته 
الدفاعيـــة عبـــر أقلام غربيـــة تتقصـــى الحقائق 
لنشـــرها، وقد تداولـــت وكالات الأنبـــاء ما كتبه 
الصحفـــي الألماني سيباســـتيان باكـــوس العامل 
فـــي وكالة أخبـــار ألمانية عن الحشـــد والذي قال 
فيـــه: )فـــي جولتي الأخيـــرة بصحبة وفـــد حملة 
مـــن أجل الحقيقـــة(، عملـــت مع أعضـــاء الوفد 
على نقـــل حقيقـــة الحـــوادث التي تجـــري بعيداً 
عـــن التحيـــز والتشـــويه. ومن المؤســـف عندما 
كنت في ألمانيا كنت أســـمع عن الحشـــد الشـــعبي 
بأنه ميليشـــيات تحرق وتهدم البيـــوت، ولكن بعد 
الذي شـــاهدته بعيني أســـتطيع القول بأن الحشد 
الشـــعبي قوة ضاربـــة تحمي المظلوميـــن وتدافع 
عن حقوقهم، ولم أرَ شـــيئاً مـــن ادعاءات الحرق 
والتخريـــب خـــلال جولتي في تكريـــت ومناطقها. 
وهـــذا مـــا كتبتـــه ومـــا ســـأكتبه فـــي الصحف، 
عملـــت على تغييـــر مصطلـــح الميليشـــيات إلى 
الحشـــد الشـــعبي، ومصطلـــح الدولة الإســـلامية 

إلـــى داعش(.

عُرفـــت مهنـــة الإعـــلام بأنهـــا مهنـــة الأضواء 
والمتاعـــب. وقـــد أضـــاف عليها أبطـــال مديرية 
الإعـــلام فـــي هيئـــة الحشـــد الشـــعبي إضافات 
ســـامية حيـــث أننـــا عرفناها مـــن خلالهـــا بأنها 
مهنة العطـــاء والبـــذل والتضحيـــة، مهنة تجعل 
مـــن أصحابهـــا أبُـــاةً للضيـــم، أنصـــاراً للحق، 
أوفيـــاء للوطـــن، إذ أنهـــم جـــادوا ببنـــات الفكر 
والشـــفة مجاهدين، ســـلاحهم أداتهـــم الاعلامية 
التي تســـاوت مع أعتى الأســـلحة الفتاكة، حملوا 
مهنتهم بشـــرف وحموا مهنيتهـــم بدمائهم، حتى 

تشـــرفتم بهم ورفعـــت هامتهـــا عالياً. 

العدد )68(            آب  / 2018متحقيق

مديرية الإعلام
 الصوت الناطق .. و دعامة النصر

رغد عزيز 
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 باشـــر مبلغو لجنة الإرشـــاد والتعبئـــة للدفاع 
عن عراق المقدســـات بالإشـــراف علـــى قافلة 
الدعم اللوجســـتي لدعم المجاهدين في الحشـــد 
الشـــعبي فـــي قاطـــع عكاشـــات فـــي محافظة 
الأنبـــار ونقـــل ســـلام المرجعيـــة ودعاءهـــا 

وتوجيهاتهـــا للمرابطيـــن غربـــي العراق.
وقـــال عضـــو اللجنـــة، الشـــيخ محمـــد كاظم 
الطفيلـــي، إن"مبلغـــي اللجنـــة أشـــرفوا على 
قافلـــة الدعم اللوجســـتي للمرابطيـــن من لواء 

الطفوف فـــي قاطع عمليات عكاشـــات, الواقعة 
بيـــن مدينتـــي الرطبـــة ومدينة القائـــم غربي 
المرجعية  لتوجيهـــات  تنفيـــذا  العـــراق، وذلك 
الدينيـــة العليا بدعم القوات الأمنيـــة البطلة، إذ 
تـــم توزيع المـــواد الغذائية علـــى المقاتلين من 
قوات الحشـــد الشـــعبي ونقل ســـلام المرجعية 
المباركة في  الدينيـــة  ودعائهـــا وتوجيهاتهـــا 

الأشـــرف. النجف 
وأضـــاف إن"زيارتنـــا للـــواء الطفـــوف كانت 

برفقـــة معتمـــد المرجعيـــة المباركة ســـماحة 
السيد حســـن الحســـيني الطهمازي، والمبلغين 
في لجنة الإرشـــاد والتعبئة للدفـــاع عن عراق 
المقدســـات التابعـــة للعتبـــة العلوية المقدســـة 
"مشـــيراً إلـــى أنه"تـــم خـــلال الزيـــارة أداء 
الصـــلاة ومن ثـــم نقـــل توجيهـــات المرجعية 
وســـلام ودعاء المرجـــع الأعلى الإمام الســـيد 

السيســـتاني )دام ظله الـــوارف(".

تواصـــل العتبـــة الكاظميـــة المقدســـة زياراتهـــا التفقديـــة 
للقطعات العســـكرية التابعة للقوات الأمنية والحشـــد الشعبي 
المتمركـــزة علـــى خطـــوط الصـــدّ الأمامية المنتشـــرة على 
مشـــارف مدينة الحســـكة قرب الحدود العراقية الســـورية، 
كمـــا شـــملت الزيارة عـــدد مـــن المناطـــق المحـــررة من 
أراضـــي وطننا العزيـــز. حيث قدّم وفد العتبـــة الدعم المادي 
واللوجســـتي للمقاتليـــن، حيـــث اطلـــع الوفد خـــلال جولته 

علـــى التطورات الأمنيـــة الحاصلة في المناطـــق الحدودية، 
بعد أن أكملت صفحـــات معاركها الضـــروس والقضاء على 
آخـــر معاقل الإرهـــاب التكفيـــري فيها، ودورهـــا الكبير في 
فرض الســـيطرة المُحكمـــة على المناطق التـــي تم تحريرها 

الإرهابية. العصابـــات  من 
 فـــي الوقـــت ذاته أثنـــى الوفد الزائـــر على جهـــود مقاتلينا 

الوطـــن  للدفـــاع عـــن أرض  العاليـــة  الأبطـــال وهمتهـــم 
ومقدســـاته  معـــزّزاً فيهم روح النصر والجهـــاد على طريق 
الحـــق والصلاح، وحثهم على التمسّـــك بوصايـــا المرجعية 

الدينيـــة العلُيا، والحـــذر من مكائـــد العدو.
 من جهتهـــم رحب المقاتلـــون المتطوعون ورجـــال قواتنا 
الأمنيـــة بمبـــادرة العتبـــة الكاظميـــة المقدســـة وتواجدها 

الدائـــم في جبهات القتـــال، مؤكدين جاهزيتهم واســـتعدادهم 
وإصرارهـــم لإكمال مســـيرة الدفاع عن عراق المقدســـات.
وفي ختـــام الزيـــارة نقـــل الوفد الزائـــر تحيـــات ودعوات 
خدّام العتبة الكاظمية المقدســـة ســـائلين المولـــى القدير أن 
يحفظهم من كلّ ســـوء وأن يبارك جهادهـــم وينصرهم نصر 

عزيـــز مقتدر.

ما زالت لجنةُ الإرشـــاد والدعـــم التابعة 
لقســـم الشـــؤون الدينيـّــة فـــي العتبـــة 
فـــي  متواصلـــة  المقدّســـة  العباّســـية 
زياراتهـــا التفقدّيـــة والداعمـــة لمقاتلي 
القوّات الأمنيةّ والحشـــد الشـــعبيّ، على 
الرغم من انتهـــاء المعارك وتحرير كامل 
حيث  المغتصبـــة،  العراقيـّــة  الأراضـــي 
كانت محطّتهـــا هذه المرّة عنـــد مقاتلين 
لفتوى  الملبيّن  المقاتليـــن  أشـــاوس من 
المرجعيةّ الدينيةّ العلُيـــا المُرابطين على 
الســـوريةّ، فضلا عن  العراقيةّ  الحـــدود 
بعـــض القـــوات المنتشـــرة فـــي قضاء 

. سنجا
وتعُتبـــر هـــذه الزيـــارة ضمن سلســـلة 
الزيارات المســـتمرّة والدعـــم المتواصل 
الـــذي تقوم بـــه اللجنـــة التي باشـــرت 
أعمالهـــا منـــذ اللحظة الأولـــى لانطلاق 
فتـــوى المرجعيـّــة الدينيـّــة للدفـــاع عن 
العراق ومقدّســـاته. وقد شـــملت زيارتها 
القواطـــع كافـّــة وجميع القـــوّات الأمنيةّ 

من جيش وشـــرطة وحشـــد شـــعبي.
مســـؤولُ اللجّنـــة ورئيسُ الوفـــد الزائر 
الشـــيخ حيـــدر العارضـــي أطلعنـــا على 
مـــن  هـــذه الجولـــة قائـــلاً: "انطلاقـــاً 
العلُيـــا  الدينيـّــة  المرجعيـّــة  توجيهـــات 
بمتابعـــة أمـــور المقاتلين والإســـهام في 
تقديـــم الدعم لهـــم، زار وفد مـــن لجنة 
الإرشـــاد والدعم التابعة لقســـم الشؤون 
الدينيـّــة المقاتليـــن الأبطـــال المُرابطين 
على الحـــدود العراقيةّ الســـوريةّ، لتقديم 
اللوجســـتيةّ  والمســـاعدات  المعونـــات 
الضروريـّــة لهـــم، فضـــلاً عـــن بعـــض 

الهدايـــا والتبريـــكات مـــن صحـــن أبي 
الفضـــل العبـّــاس � التـــي تزيـــد من 
معنويـّــات المرابطين، وشـــملت الزيارة 
عـــدداً مـــن الألويـــة والقطعـــات التابعة 
الشريط  لهذا  الماســـكة  الشـــعبي  للحشد 
جولتنـــا  اســـتمرّت  حيـــث  الحـــدودي، 
ثلاثة أياّم وبمســـاحةٍ تقـــدّر بـ)120كم( 
اســـتطعنا فيهـــا أن نصـــل إلـــى جميـــع 
الربايـــا المُقامـــة على هذه المســـاحة".
وأضاف: "حقيقـــةً وجدنا هؤلاء الأبطال 
يتحلوّن بروحٍ حماســـيةّ وشجاعة عالية 
علـــى الرغـــم مـــن صعوبـــة الظـــروف 
الجوّية وقلـّــة الإمكانيـّــات، لكنهّم نذروا 
أنفســـهم من أجـــل أن لا تدنسّ العصاباتُ 
أن  فبعـــد  العـــراق.  أرض  الإجراميـّــة 
تحـــرّرت أراضيـــه بفضل دمـــاء أقرانهم 
ها هـــم اليوم يقفون ســـدّاً منيعـــاً بوجه 
كلّ مـــن تســـوّل له نفســـه العبـــث بأمن 

البلد". هذا  واســـتقرار 
بدورهـــم  المقـــدّس  الحشـــد  مقاتلـــو 
أثنـــوا علـــى مبـــادرة العتبة العباّســـيةّ 
الدائم في  المقدّســـة وثمّنـــوا تواجدهـــا 
جبهات القتـــال أو في المناطـــق التي تمّ 
تحريرهـــا، مؤكّديـــن في الوقت نفســـه 
أنّ مثـــل هكـــذا مبـــادرات ســـترفع من 
معنوياّتهـــم وإصرارهم على البقاء ســـدّاً 
منيعاً بوجـــه كلّ من يفكّـــر بالعبث بأمن 

وأمـــان هـــذا البلد.
العتبـــة العباّســـية المقدّســـة  يذُكـــر أنّ 
تحرص على إرســـال قوافل مســـاعدات 
غذائيـّــة وعينيةّ إلـــى قواطـــع العملياّت 
للقـــوّات الأمنيةّ  العســـكريةّ كافةّ، دعماً 
بالإضافة  الأبطـــال،  الشـــعبيّ  والحشـــد 
إلى تشـــكيل لجنةٍ خاصة لغـــرض تكريم 
حـــالات  ومتابعـــة  شـــهدائهم  عوائـــل 

. هم حا جر

أكدت قيادة عمليات الفرات الأوســـط للحشـــد الشعبي تأمين 
طريـــق الحج البـــري الممتد من قضاء النخيـــب باتجاه منفذ 

عرعر الحدودي مع الســـعودية.
يأتـــي ذلك تزامنـــاً مع إعـــلان هيئـــة الحـــج والعمرة عن 
انطلاق أولى قوافـــل الحج البرية مـــن المحافظات العراقية 
عبـــر منفذ عرعر الحـــدودي باتجاه المدينـــة المنورة بواقع 

350 قافلـــة وبمعـــدل أكثر من 50 حافلـــة يومياً.
وقال قائد عمليات الفرات الأوســـط للحشـــد الشـــعبي اللواء 
علـــي الحمدانـــي للموقع الرســـمي: تم تأميـــن طريق الحج 
البـــري بيـــن قضـــاء النخيـــب وصولاً إلـــى منفـــذ عرعر 
الحـــدودي من قبل قطعات الحشـــد الشـــعبي المتمثلة بلواء 
علـــي الأكبر التابـــع للعتبـــة الحســـينية المقدســـة وفرقة 
الإمام علـــي عليه الســـلام التابعة للعتبة العلوية المقدســـة 

وفصائـــل اخرى.

وأضاف أن التنســـيق يجري مـــع عمليات الأنبـــار واللواء 
الســـابع في المنطقة الخامســـة مـــن قيادة شـــرطة الحدود 
لفتح مقر مســـيطر فـــي منطقـــة النخيب وإجـــراء عمليات 
واســـعة لتأميـــن الصحـــراء ونشـــر نقـــاط مرابطـــة على 

يق. لطر ا
وأشـــار الحمداني إلى وجود قطعات احتياطية وســـاندة في 
منطقـــة النخيب لافتاً إلـــى أن بطارية مدفعية ســـتتوجه الى 

وإياباً. ذهاباً  الطريـــق  لتأمين  المنطقة 
وأوضـــح الحمدانـــي وهـــو آمر اللـــواء الحادي عشـــر في 
الحشـــد الشـــعبي أن تأميـــن الطريـــق مـــن منطقـــة معمل 
الإســـمنت وصـــولاً إلى قضـــاء النخيـــب تم بجهـــود فرقة 

العبـــاس القتاليـــة وقيادة عمليـــات الفرات الأوســـط.
وبيـــن أن المهمـــة المقبلة لهذه القطعات هو مســـك وتأمين 

الحجـــاج والمعتمرين. الطريق لمرور قوافل 

مبلغو لجنة الإرشاد في العتبة العلوية المقدسة : 

يش���رفون على قافل���ة الدعم اللوجس���تي للمرابط���ن في قاطع عكاش���ات بمحافظ���ة الأنبار

لجنةُ الإرشاد والدّعم في العتبة العباّسية المقدّسة تقدّم دعمها 
اللوجستّي والمعنويّ للمقاتلن الُمرابطن على الحدود السوريّة

ق���وات تابع���ة للعتب���ات المقدس���ة تنتش���ر من 
الحجاج طريق  لتأم���ن  الس���عودية  وحتى  كربلاء 

وفد العتبة الكاظمية المقدسة: 
الحس���كة مش���ارف  عل���ى  الش���عبي  الحش���د  قطع���ات  يتفق���د 
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من عجائب ما عُرِض من تقارير علمية عن عالم 
كاميرات  تلتقطها  مذهلة  مشاهد  من  الحيوان 
المراقبة حالات يستغرب لها ولا يجد لها العلماء 
والخبراء إلا تفسيراً واحداً. فقد لوحظ أن الأسود 
على  الأسود  أحد  انتصار  وبعد  المتصارعة، 
صغار  قتل  على  المنتصر  الأسد  يقُدم  الآخر، 
على  اللبوة  لإرغام  محاولة  في  المهزوم  غريمه 
التزاوج وإنجاب أشبال جُدد! ومما يثير استغرابهم 
وإشارات  بحركات  المنهزم  الأسد  قيام  هو  أكثر 
المقتولين.  أشباله  أحد  أكل  يقُدم على  كما  إذعان 
واحداً  تفسيراً  إلا  لذلك  يجدون  والمتخصصون لا 
عن  المهزوم  الأسد  تعبير  وهو  قلنا-  كما   –
رغبته  وعدم  المنتصر  للطرف  التام  خضوعه 
رضي  أنه  أدق  وبمعنى  للبوة؛  التعرض  في 
بالهزيمة!. رضي  قد  دام  ما  بالعزوبية  لنفسه 
المفترسة  للحيوانات  الوحشية  المشاهد  هذه 
العالم  هذا  اليوم،  عالم  في  يشابهها  ما  لها  نجد 
إلا  الأخيار،  وجود  فرغم  المجنون.  المتصارع 
به،  تتحكم  أخذت  من  هي  الغالبة  الشر  قوى  أنّ 
منطق  فلا  الفاضلة.  والأخلاق  القيم  عن  بعيداً 
والقوي  للأقوى،  والكلمة  الغاب  شريعة  سوى 
كسر  تحاول  الكبرى  والقوى  الضعيف.  يأكل 
على  السيطرة  خلال  من  وإرادتها  الشعوب  هيبة 
الحكومات الضعيفة التي لا تضع ثقتها بشعوبها، 
الضعيفة  الحكومات  تلكم  أنّ  ذلك  من  والأمََرُّ  بل 
خلال  من  القوى  تلك  تسترضي  لأن  تسعى 
الأجنبية عليها!  الإرادة  بشعوبها وفرض  التنكيل 
الدولي ومحاولات  الصراع  إلى ساحة  التطلع  إن 
من  المنطقة  هذه  على  الاستحواذ  الغربية  القوى 
العالم، يؤكد أنّ تلك القوى الظالمة لم تكفها الهيمنة 
والسيطرة، بل تحاول أن تستمتع وتتلذذ بحمامات 
ولا  والأزمات،  الصراعات  جرّاء  الحاصلة  الدم 
تكتفي بإذعان حكومات المنطقة لها إلا إذا عبرّت هذه 
الحكومات الضعيفة الخائبة عن ولائها وخضوعها 
بتمزيق أبناء جلدتها أو إجاعة شعوب الدول التي 
العالمي. والأمر واضح  الاستكبار  لقوى  تذُعن  لا 

وأحداث. مجريات  من  علينا  يمرّ  لما  وفقاً  جليٌّ 
لا  جزءاً  يكون  بأن  ابتلُي  قد  الجريح  وطننا  إنَّ 
تلك  هيمنة  من  ويكابد  الصراع  هذا  من  يتجزأ 
لغرورها  ليس  التي  الظالمة،  الشريرة  القوى 
حدود، فالهيمنة الأمريكية لا يسد نهمها العشرات 
من القواعد العسكرية المنتشرة في العراق وحده 
ولا يكفيها مركزتها قواتها على الشريط الحدودي 
قطعات  ومنعها  الشقيق  سوريا  لبلد  المحاذي 
المنطقة من عصابات  تطهير  من  الشعبي  الحشد 
بين  غليلها  يشفي  لا  الأمريكية  والهيمنة  داعش. 
الحين والآخر توجيه ضربات انتقامية غادرة على 
مرة  كل  في  فيه  تدّعي  المقدس  حشدنا  قطعات 
الخطأ في التصويب! ولا تكتفي بكل ذلك بل تحاول 
وبشتى الطرق والأساليب من خلال شنّ حملاتها 
تفكيك  أو  لتفتيت  السياسي  وضغطها  الإعلامية 
الحشد والحد من دوره الكبير في التصدي للإرهاب. 
إن الضغط الأمريكي لتحديد معالم السياسة العراقية 
أخذ يتصاعد شيئاً فشيئاً، وبدأت  داخلياً وخارجياً 
تبعاته الخطيرة تتفاقم إلى الحد الذي لا يطُاق. فعلى 
سبيل المثال، من المعلوم إنَّ محاولات إخلاء قاطع 
أبعادها  لها  الشعبي  الحشد  من  الموصل  عمليات 
مختلف  من  المواطنين  واستشعار  الخطيرة، 
مكونات أهالي الموصل وتظاهرهم احتجاجاً على 
محاولات إبعاد الحشد الشعبي عن الموصل يعطي 
آخر على خطورة تلك المحاولات الأمريكية  دليلاً 
يعني  الحشد  فخروج  المعادي.  الإقليمي  والضغط 
بالتنامي  وحواضنه  الإرهاب  لخلايا  السماح 
تعلن  فعندما  فقط  هذا  وليس  الصعداء.  وتنفس 
الف   )30-20( أن  لها  تقرير  في  المتحدة  الأمم 
داعشياً ما زالوا موزعين ما بين العراق وسوريا 
وهم لا يسيطرون على الأرض بشكل كامل إلا أن 
بشكل  سوريا  في  هجمات  شن  على  القدرة  لهم 
أكبر، وأن طبيعة تحركهم في العراق تتمثل بالقيام 
بأعمال إرهابية، وهم ما يزالون يشكلون حواضن 
فيه  التقرير  هذا  يكون  أن  الممكن  ومن  إرهابية. 
الكثير من المبالغات، وهو جزء من حملة التهويل 

التي تمارسها ماكنة الإعلام الغربي لفرض مزيد 
يجب  أننا  إلا  المنطقة.  على  للهيمنة  التدخل  من 
أن نضع في احتمالاتنا أن التقرير يمكن أن يكون 
مؤكداً، وهذا يعني أنَّ خطر داعش وتهديده ما زالا 
التصدي واليقظة  المزيد من  إلى  قائمين وبحاجة 
على  يحافظ  الحشد  فإنَّ  هذا،  كل  ومع  والحذر. 
الدولة  كيان  تماسك  يمثل  الاستباقية وهو  قدراته 
في  الإرهابيين ومطاردتهم  بقتل  ويقوم  العراقية، 
على  الكاملة  القابلية  وله  كافة،  العمليات  قواطع 
التي  انتصاراته  على  والحفاظ  الأرض  مسك 
حققها طيلة المرحلة التي مضت. فكيف لو خُليت 
الساحة - لا قدر الله- لهؤلاء المجرمين الدواعش 
الخطر  أتيحت لهم أي فرصة سانحة؟ كل هذا  أو 
من  ودواعشها  السياسة  قرود  ويخرج  المحدق 
بعد أن كان لا يسمع لهم صوت عندما  جحورهم 
والانتصارات  الملاحم  أروع  يسطر  الحشد  كان 
على داعش ويهزم مقاتليه شر الهزائم، يخُرجون 
رؤوسهم العفنة ليطلقوا تصريحاتهم النارية التي 
لا تعبر إلا عن نزعاتهم الطائفية، مطالبين  بحلِّ 
بعمالتهم  المعروفين  من  أحدهم  يخرج  الحشد، 
للحشد  ليكيل  خارجية  بأجندات  وارتباطهم 
اتهاماته الباطلة فيقول، وبكل صلف، وعلى مرأى 
ومسمع الجميع: )لا نريد حرساً ثورياً إيرانياً ولا 
لداعش(.  مماثلة  نسخة  فالحشد  عراقياً،  حشداً 
إن أمثال هذه التصريحات ليست إلا إساءة كارثية 
للشعب العراقي بعد كل ما قدمه حشده الجماهيري 
المغتصبة،  أراضيه  لتحرير  ودماء  تضحيات  من 
تعُبرّ  التصريحات، فهي لا  ولا نستغرب مثل هذه 
إلا عن خسّة أصحابها وخيانتهم الواضحة لوطنهم 
وشعبهم المجاهد، أليس من المعيب أن يبقى أمثال 
هؤلاء - ومع كل الأسف- فيكون لهم دور سياسي 
مصيره؟ وتقرير  البلد  هذا  بمستقبل  يتحكم  جديد 
العزيز:)  كتابه  في  يقول  وتعالى  تبارك  الله  إنّ 
باَطِ الْخَيْلِ  ةٍ وَمِن رِّ ن قوَُّ ا اسْتطََعْتمُ مِّ وَأعَِدُّوا لهَُم مَّ
كُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ  وَعَدُوَّ  ِ ترُْهِبوُنَ بِهِ عَدُوَّ اللَّ
المبكر  الاستعداد  إنّ  يعَْلمَُهُمْ(.   ُ اللَّ تعَْلمَُونهَُمُ  لَا 

للظهور  والإمكانات  الجهود  وبذل  للمواجهة 
الراهنة  المواجهة  متطلبات  من  القوة  بمظهر 
ومن  والخارج.  الداخل  في  العراق  أعداء  مع 
والمعنوي  المادي  الدعم  من  المزيد  بذل  الواجب 
ومعداته  آلياته  وتطوير  الحشد  قدرات  لتعزيز 
درع  فهو  الملاكات،  من  احتياجاته  ومضاعفة 
أن  أيضاً  الواجب  من  إن  كما  الحصين.  العراق 
)التلويح  مع  جادة  رسمية  مواجهة  هناك  يكون 
المقدس  حشدنا  إلى  يتعرض  من  لكل  بالعصا( 
بسوءٍ بقولٍ أو فعلٍ، وأن تقوم وسائلنا الإعلامية 
المختلفة، الرسمية وغير الرسمية، ومنها مواقع 
تعُرّي  شعواء  حملة  بشن  الاجتماعي،  التواصل 
العنوان  لهذا  يتعرضون  الذي  الخونة  أؤلئك 
كان  الذي  الشعبي(  )الحشد  المقدس  الجماهيري 
وليد صرخة الجهاد الكفائي التي أطلقتها مرجعيتنا 
الديني الأعلى  المتمثلة بسماحة المرجع  الرشيدة 
السيستاني  الحسيني  علي  السيد  العظمى  آية الله 
الوطن  هذا  أنقذ  والتي  الوارف(،  ظله  )دام 
المجرم.  داعش  كيان  من  وأعراضه  ومقدساته 
إن من أفضل ما يجب القيام به في هذه المرحلة 
هو الظهور بمظهر القوة أمام الأعداء، وكما قلنا 
منطق  يحكمها  المستبدة  فالدول  الكلام،  أول  في 
تنفع  ولا  للضعفاء،  مكان  بينها  يبقى  ولا  القوة، 
معها لغة الأخلاق، لأنها لا تعير للأخلاق قيمة ولا 
الطامعين  شهية  يثير  الضعف  إنّ  كما  اعتباراً.  
ويغريهم بالمزيد من العدوان، فعلينا الكشف عن 
القدرات الخارقة التي يحظى بها الحشد والصمود 
من  سجله  ما  كل  ونشر  لمقاتليه،  الأسطوري 
بطولات ليطلع عليها العالم. فهناك الكثير ممن لا 
يعرف أن مجموعة من مقاتلينا الأبطال استطاعوا 
أن يصمدوا أكثر من سبعين يوماً في مصفى بيجى 
بعصابات  الجهات  كل  من  فيها  محاصرين  كانوا 
داعش حتى استطاعت قواتنا في الحشد فكََّ الحصار 
بأيديهم  جراحهم  يضمدون  فكانوا  وإنقاذهم. 
القيام  إن  كما  والصمود.  القتال  على  ويداومون 
بالاستعراض العسكري لقطعات الحشد وآلياته يعُدُّ 

أمراً مهماً في هذا السياق، وقد يقول قائل: أن ذلك 
قد يعطي الأعداء والقوى الغربية فرصة للدعاية 
المضادة، وهو أمر وارد إلا أننا في كل الأحوال لن 
نكون بمأمن من التحديات والمؤامرات، ولا سبيل 
وتعالى:)وَلنَ  سبحانه  يقول  لها  التصدي  في  إلا 
َّبِعَ  تتَ حَتَّىٰ  النَّصَارَىٰ  وَلَا  الْيهَُودُ  عَنكَ  ترَْضَىٰ 
والمواجهة  الصراع  ميدان  في  فنحن   ،) مِلَّتهَُمْ 
الشاعر: يقول  وكما  المواجهة،  من  بد  ولا 

مشيناها خطىً كتبت علينا  
            

                   ومن كتبت عليه خطىً مشاها

إن ما يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن القوى الكبرى 
تسمح  لا  العالميتين  الحربين  ويلات  ذاقت  التي 
الأمد،  طويلة  دامية  حروب  في  بالتورط  لنفسها 
مواجهة  بحروب  الموت  مستنقعات  تخوض  أو 
وما  بقضيتها.  تؤمن  التي  الشعوب  مع  ميدانية 
الحرب  ممارسة  إلا  المحموم  التسلح  سباق 
النفسية لإخضاع الحكومات والشعوب الأقل منها 
الحقيقية  فالقدرة  التسليحية،  القدرات  في  شأناً 
الأبطال  استطاع  لقد  المواجهة.  ميادين  في  تكمن 
مقاتل  ألف  يزيد على  لا  بما  اللبناني  الجنوب  في 
شوكة  قهر  الدبابات  ولا  الطائرات  يمتلكوا  لم 
الكيان الصهيوني وكسرها، وهو الذي يمتلك أكبر 
ترسانة أسلحة في الشرق الأوسط. فهل تستطيع 
العراق  شعب  مثل  شعب  هزم  العالم  في  قوة  أي 
لديه مرجعية مثل مرجعيتنا ولديه رجل مثل السيد 
الكفائي  الجهاد  بفتوى  استطاع  الذي  السيستاني 
مدة  في  للجهاد  متطوع  مليوني  حوالي  تحشيد 
ترى؟  يا  ينقصنا  الذي  فما  اليومين؟!  تتجاوز  لا 
وثقة  وتصميم  وعزم  إرادة  مسألة  المسألة 
بالنفس، والتلويح بالعصا هو المطلوب كما قلنا، 
على  الحفاظ  نستطيع  كي  ذلك،  من  أكثر  وليس 
استرددناهما   كما  العالم  أمام  وهيبتنا  كرامتنا 
يجب  ننسى  ولا  داعش.  على  بانتصارنا  بالأمس 
يقال.  كما  عصى(  لمن  و)العصا  بالعصا  التلويح 

حشدنا المقدس والتلويح بالعصا

حسين المطيري سمير جميل 

عامر عزيز الانباري

دموع القلوب نصر تعلقّ بقضية وجود ولا بد أن يستمر

ـــي  ـــة الت ـــوة العقائدي الحشـــد الشـــعبي، الق
المســـتحيلات  تحيـــل  أن  اســـتطاعت 
ــوى  ــلاق الفتـ ــذ انطـ ــات، منـ ــى ممكنـ إلـ
المباركـــة للمرجعيـــة الدينيـــة العليـــا. 
أبنـــاء  ســـطر  الوقـــت،  ذلـــك  ومنـــذ 
الشـــعبي-  الحشـــد  -أبنـــاء  الفتـــوى 
البطـــولات،  وأبهـــى  الصـــور  أروع 
فهـــم ممـــن لا تجـــد لهـــم نظيـــراً فـــي 
المواقـــف وفـــي الشـــجاعة والأقـــدام. 
ـــف  ـــن التســـاؤلات كي ـــراً م ـــر كثي ـــا يثي مم
اســـتطاع هـــؤلاء الغيـــارى مـــن تغييـــر 
وأي  يحملـــون،  قـــوة  وأي  المعادلـــة، 
إيمـــان يعتقـــدون؟ فهـــم مجموعـــات غيـــر 
متجانســـة عســـكرياً مـــن حيـــث العمـــر 
ــرف  ــا يعـ ــة. ومثلمـ ــث البيئـ ــن حيـ أو مـ
العســـكر فإنهـــم بحاجـــة لعـــدة أســـاليب 
ـــة،  ـــوة ضارب ـــق ق ـــن خل ـــوا م ـــي يتمكن ك
وقـــوة تســـتطيع المطاولـــة والتحمـــل 
لـــكل الظـــروف القاهـــرة. ومـــن هـــذا 
الأدوات العمـــر الشـــبابي كـــي يتمكـــن 
والمرونـــة  الحركـــة  مـــن  المقاتـــل 
والتركيـــز، كذلـــك يحتـــاج العســـكر إلـــى 
وجـــود بيئـــة مشـــابه لبيئـــة المقاتـــل 
حتـــى يتمكـــن مـــن فهـــم آليـــة التدريـــب 
ونتائجهـــا. لـــذا نـــرى أغلـــب الجيـــوش 
ــي  ــى فـ ــروطاً حتـ ــع شـ ــورة تضـ المتطـ
جســـم المقاتـــل وطولـــه وعمـــره وثقافتـــه 
ــذه  ــن كل هـ ــم مـ ــه. وبالرغـ ــم تدريبـ ليتـ
الإجـــراءات إلا أن المدربيـــن لا يعـــدون 
ــى  ــي أعلـ ــر فـ ـــة والنصـ ـــق الغلب بتحقي
درجاتـــه. لـــذا تلتجـــئ الجيـــوش إلـــى 
مـــا يســـمى بالفرضيـــات أو المنـــاورات 
لتحقيـــق الهـــدف المنشـــود. فمهمـــا كان 
التدريـــب متطـــوراً إلاّ أنـــه لـــن يأتـــي 
بالنتيجـــة نفســـها فـــي المعـــارك الحيـــة. 
ومـــا يثيـــر الدهشـــة أكثـــر أن هنـــاك 
والتطويـــر  التدريـــب  علـــم  فـــي 
ــل  ــن المقاتـ ــا بيـ ــات مـ ــكري فروقـ العسـ
والمحتـــرف، ومـــا بيـــن مـــن يمتلـــك 
ــهادة  ــل شـ ــن يحمـ ــن مـ ــا بيـ ــرة ومـ خبـ
ــن  ـــا مـ ـــكرية، وغيره ـــة العس الاكاديمي
الأمـــور التـــي قـــد تصـــادف المقاتـــل أو 
ــن  ــة. ولكـ ــاعة المنازلـ ــه سـ ــا يحتاجـ مـ
ـــي الحشـــد  ـــة مقاتل ـــن بني ـــرأ ع ـــا نق عندم
ـــم  ـــم، نجده الشـــعبي وتأسيســـه ونوعيته
العلميـــة  المعـــادلات  كل  غيـــروا  قـــد 
ــد  ــة، تجـ ــم متفاوتـ ــكرية فأعمارهـ العسـ

ـــم  ـــم الشـــيبة، وفيه ـــم الشـــباب، وفيه فيه
ـــرأ  ـــن يق ـــم م ـــهادات، وفيه ـــاب الش أصح
ويكتـــب فقـــط. كذلـــك بيئتهـــم مختلفـــة، 
فمنهـــم مـــن يســـكن الأريـــاف، ومنهـــم 
مـــن  ومنهـــم  المـــدن،  يســـكن  مـــن 
ـــك.  ـــر ذل ـــال، وغي ـــان والجب ـــكن الودي يس
ــة  ــون بمقربـ ــرهم أو تكـ ــا تعاشـ وعندمـ
منهـــم، تجـــد عقيدتهـــم واحـــدة، وهدفهـــم 
واحـــدة.  شـــجاعتهم  وحتـــى  واحـــداً، 
وقـــد لا يكـــون كلامنـــا إنشـــائياً ومبالغـــاً 
فيـــه إن إيمانهـــم والتزامهـــم واحـــد. 
ـــات  ـــل المئ ـــص ب ـــرات القص ـــاك عش وهن
منهـــا التـــي كانـــت ومـــا زالـــت شـــاهداً 
علـــى مـــا نتكلـــم عنـــه. واحـــدة هـــذه 
القصـــص والغرابـــات -كمـــا أســـميها- 
هنالـــك  كان  الأيـــام،  مـــن  يـــوم  فـــي 
ـــي داعـــش  ـــر لإرهابي هجـــوم واســـع وكبي
الحشـــدية،  القطعـــات  إحـــدى  علـــى 
ــع  ــرى الجميـ ــوم تـ ــدأ الهجـ ــذ أن بـ ومنـ
ــون  ـــم يقاتلـ ــاعديه وه ــى سـ ــمر علـ شـ
بشراســـة وبضـــراوة، أفضـــل مـــن آلاف 
ــآ  ــون قلوبـ ــم يحملـ ــن، وكأنهـ المحترفيـ
حديديـــة لا يبالـــون بمـــا يمتلكـــه العـــدو 
مـــن انتحارييـــن وســـيارات مفخخـــة، 

ــاء الحشـــد غاضبـــة  وتـــرى وجـــوه أبنـ
علـــى هـــؤلاء ولا يعطـــون أي فرصـــة 
ـــرة.  ـــدو، ولا يأبهـــون بأعدادهـــم الغفي للع
وبعـــد انتهـــاء الهجـــوم ودحـــر العـــدو، 
ـــدء  ـــاً بب ـــر( إيذان ـــح المـــؤذن )الله أكب يصي
ـــون  ـــؤلاء يتوجه ـــلاة. وإذا به ـــت الص وق
إلـــى الصـــلاة كأنهـــم فراشـــات رقيقـــة، 
إخوانـــي  ويناديهـــم:  أحدهـــم  ليبـــادر 
ســـنزور الإمـــام الحســـين � مباشـــرة 
ــم،  ــلاة. وإذا بأحدهـ ــاء الصـ ــد انقضـ بعـ
ـــؤه صـــدق الكلمـــات  ـــون، يمل بصـــوت حن
الســـلام علـــى وارث  التـــي يرددهـــا: 
ــار الدمـــوع مـــن  آدم صفـــوة الله،  فتنهـ
أعيـــن المقاتليـــن، وكأن المشـــهد قـــد 
تغيـــر مـــن أســـود ضاريـــة وغاضبـــة 
إلـــى قلـــوب رقيقـــة ودمـــوع غزيـــرة
ســـيرافق  النصـــر  أن  تشـــعر  حينهـــا 
جـــاؤوا  وكأنهـــم  الغيـــارى،  هـــؤلاء 
مـــن عالـــم آخـــر، إلـــى عالـــم ثـــان. 
طوبـــى لأبنـــاء الحشـــد الشـــعبي، وطوبـــى 
القتـــال،  ســـاحات  فـــي  للمرابطيـــن 
وهنيئـــاً لقلوبكـــم التـــي لا تعـــرف الرحمـــة 
الدمعـــة  الا  تعـــرف  النـــزال ولا  عنـــد 
والصـــلاة. والزيـــارة  العبـــادة  عنـــد 

الحزم  بقبضة  النصر  على  القبض 
بثماره  التفريط  وعدم  به  والاحتفاظ 
ومكاسبه أمر في غاية الصعوبة. فبلوغ 
القمة، وإن كان صعباً، إلاّ أن البقاء على 
القمة أمر أصعب. وهذا يعني أن النصر 
كبيرتين،  ورعاية  عناية  إلى  منا  يحتاج 
مع الاحتفاظ بكل عوامل الانتصار المادية 
ديمومته  في  تسهم  التي  والمعنوية 
بعض  نستعرض  أن  ولنا  واستمراريته. 
هذه العوامل لنكون على دراية في كيفية 
الاحتفاظ بالنصر وعدم انسيابه من أيدينا 
وعادة  الأصابع،  بين  من  الماء  انسياب 
التي  نفسها  هي  العوامل  هذه  تكون  ما 
تميزّ  الحشد  إن  النصر. فمثلاً  بها  تحقق 
الدواعش  أعدائه  على  ينتصر  كان  بأنه 
بإلقاء الخوف والرعب في قلوبهم، وهذا 
إغفاله  أو  إهماله  يمكن  لا  نفسه  العامل 
ما بعد النصر بحجة انتفاء الحاجة إليه. 
القوة وإظهارها بين  كلا! إن استعراض 
التي  المناسبات  وفي  والحين،  الحين 
مهاب  كياناً  الحشد  تبقي  ذلك  تستدعي 
ترى  إلا  وغيرهم.  أعدائه  بين  الجانب 
المتقدمة  الدول  تلك  وخاصة  الدول  أن 
والمتطورة عسكرياً تحاول أن تستعرض 
الوطنية  المناسبات  في  وقواتها  قوتها 
برسالة  ذلك  خلال  من  باعثةً  والقومية، 
وتجبره  بوجودها  تخبره  كله  العالم  إلى 
أو  بها  المساس  وعدم  احترامها  على 
كان  العالم  وإن  سيما  لا  عليها،  التجرؤ 
السيادة  أن  مبدأ  إلاّ  يفهم  لا  يزال  وما 
لمن يملك القوة. وهذا رسول الله يعطينا 
كيفية  في  بليغاً  درساً  تبوك  غزوة  في 
الأمبراطورية  أمام  القوة  استعراض 
وإن  الإسلام،  دولة  أن  ليعلمها  الرومية 
تمتلك  إنها  إلا  العهد،  جديدة  دولة  كانت 
من القوة والهيبة ما يجعلها منيعة على 
الأعداء. ومن العوامل أيضاً التي انتصر 
بها الحشد على الدواعش هي المعنويات 
من  المقاتلون  يمتلكها  التي  المرتفعة 
طلب  في  العالية  والرغبة  الحشد،  أبناء 
الشهادة،  أو  النصر  الحسنيين،  إحدى 
الكبير في  التأثير  العامل  وقد يكون لهذا 
تحقيق النصر أكثر من العدُّة والعدد )كَم 
اّللِ  بِإِذْنِ  كَثِيرَةً  فِئةًَ  غَلبَتَْ  قلَِيلةٍَ  فِئةٍَ  ن  مِّ
ابِرِينَ(. وهذا الإندفاع وهذه  وَاّللُ مَعَ الصَّ
يجب  والوطن  الدين  أجل  من  الاستماتة 
أن تكون موجودة ما بعد النصر، وعلى 
الحشد إذا ما أراد الحفاظ عليه فلا بد أن 
الجهاد  حب  من  وافراً  رصيداً  له  يبقي 
تهفت  سوف  وإلاّ  بالشهادة،  والإعتزاز 
عة  الدِّ روح  محلها  وتحل  الروح  هذه 
مقارعة  على  الصبر  وعدم  والخنوع 

في  بالغ  قد  الإسلام  ترى  لذا  الرجال، 
رفع معنويات المقاتلين وشحن نفوسهم 
في  والشهادة  بالجهاد  ورغَّبهم  بالإيمان 
ليبلغ بهم  سبيل الله وفي سبيل الإسلام، 
ومن  والقيم.  المبادئ  على  الثبات  ذروة 
من  تم  التي  والمؤثرة  المهمة  العوامل 
خلالها تحقيق النصر على الدواعش هو 
بين  ما  الصف  ووحدة  الانسجام  عامل 
تلك  وانضواء  الشعبي،  الحشد  فصائل 
وموحدة  حكيمة  قيادات  تحت  الفصائل 
في ميادين القتال. ولم تكن هناك حالات 
وفرقاً  فئاتٍ  هناك  أن  أو  بينها  تشرذم 
ومصالحها  بأهوائها  تعمل  منفردة 
قيادات  مع  تنسيق  دون  من  الشخصية 
أبناء  به  التزم  المبدأ  وهذا  الحشد،  
الحشد في تحركاتهم الميدانية وحروبهم 
الاستعلاء  صفة  أكسبهم  بما  العسكرية، 
عليهم  ويبقى  الدواعش،  على  والتفوق 
ويحافظوا  المسؤولية  بقدر  يكونوا  أن 
ولا  النصر  تحقيقهم  بعد  وحدتهم  على 
فشلوا  وإلا  مكاسبه  على  يتنازعوا 
وَرَسُولهَُ  اّللَ  )وَأطَِيعوُاْ  ريحهم  وذهبت 
رِيحُكُمْ  وَتذَْهَبَ  فتَفَْشَلوُاْ  تنَاَزَعُواْ  وَلاَ 
ومن  ابِرِينَ(.  الصَّ مَعَ  اّللَ  إِنَّ  وَاصْبِرُواْ 
العوامل أيضاً التي كانت سبباً في إحراز 
الدواعش  على  التفوق  وجلب  النصر 
اختيارهم  الصفوة من المجاهدين الذين 
غيرهم  استئناس  بالشهادة  يأنسون 
محظوراً  كياناً  مكونين  الدنيا،  بالحياة 
في  المتصيدين  الوصوليين  أولئك  على 
الضعيفة  النفوس  أصحاب  العكر  الماء 
يحشروا  أن  من  مانعيهم  والمهزوزة، 
لأن  المجاهدين،  صفوف  بين  أنفسهم 
لمرضاة الله  طلباً  للجهاد  يأتوا  لم  أولئك 
استغلال  يريدون  وإنما  للدين،  ونصرةً 
المجاهدين  ومشاركة  لصالحهم  الحدث 
نصرهم  ثمار  ومنازعتهم  المؤمنين 
مبادرة  أي  لهم  تكون  أن  دون  من 
دعم،  أو  مساعدة  أي  يقدموا  أن  أو 
تداعيات خطيرة، فهم  له  ووجود هؤلاء 
يتربصون بالمجاهدين أن كان لهم الفتح 
أنفسهم  حشروا  الأعداء  على  والنصر 
استحقاق  وجه  دون  من  المكسب  بهذا 
وكانوا  النصر  في  شاركوا  أنهم  وادّعوا 
سبباً في تحقيقه، بل وقد يصل الأمر إلى 
الغلبة  النصر باسمهم، وإن كانت  تجيير 
للدواعش، إنقلبوا على أعقابهم وتقربوا 
لهم  يعلنون  لهم  وتزلفوا  الأعداء  إلى 
بِكُمْ  يتَرََبَّصُونَ  )الَّذِينَ  والرضا،  التأييد 
نكَُن  ألَمَْ  قاَلوُاْ  اّللِ  نَ  مِّ فتَحٌْ  لكَُمْ  كَانَ  فإَِن 
ألَمَْ  عكَُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نصَِيبٌ قاَلوُاْ  مَّ
الْمُؤْمِنِينَ(،  نَ  مِّ وَنمَْنعَْكُم  عَليَْكُمْ  نسَْتحَْوِذْ 

بل لعل الأخطر من ذلك هو أن وجودهم 
مثبطّ للعزيمة ومخذلّ للهمة فهم بطبعهم 
جبناء يتركون الساحة عند الجد وساعة 
النزال، وهذا بدوره قد يؤثر في معنويات 
ويزعزع  الثبات  يربك  ما  المقاتلين 
استفاد  وقد  المجاهدين.  عند  الصمود 
الحشد من حكمة رسول الله � في اختيار 
النوع دون الكم، حينما أرجع ثلاثمائة من 
منافقي المدينة عندما أرادوا أن يلتحقوا 
إلى  الحاجة  بأشد  كان  إنه  العلم  مع  به، 
المقاتلين للنقص العددي الحاصل عنده، 
أن  إذ  فيهم  خير  لا  هؤلاء  أن  علم  لكنه 
المجاهدين،  على  ضرر  فيه  وجودهم 
المسلمين  جيش  انكسار  في  يسبب  وقد 
خَباَلاً  إِلاَّ  زَادُوكُمْ  ا  مَّ فِيكُم  خَرَجُواْ  )لوَْ 
وَفِيكُمْ  الْفِتنْةََ  يبَْغوُنكَُمُ  خِلالَكَُمْ  ولأوَْضَعوُاْ 
اعُونَ لهَُمْ وَاّللُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ(. كما  سَمَّ
صدام  المقبور  الطاغية  أيام  في  حصل 
الجيش  من  قوات  أشرك  حينما  حسين 
الشعبي في الخطوط الأمامية في معركته 
الإسلامية  الدولة  ضد  العادلة  غير 
الإيرانية، ولم يكن الجيش الشعبي جيشاً 
عبارة  كان  بل  عسكرياً،  تدريباً  مدرباً 
من  السن  كبار  فئات  من  مجاميع  عن 
أقحمها  وقد  مؤهلة،  غير  الشعب  أبناء 
أن  دون  من  عنوة  الحرب  هذه  لخوض 
إليه عاقبة الأمر.  بما سوف يؤول  يفكر 
وكنتيجة طبيعية لم تصمد هذه المجاميع 
القوات  به  قامت  التي  الهجومات  أمام 
ترك  إلى  منها  كثيراً  دعا  ما  الإيرانية 
المعركة،  ساحة  من  والهروب  أماكنها 
الجيش وانهزامه  انكسار  إلى  فأدى ذلك 
هذا  اضطر  مما  المعارك،  من  كثير  في 
الغبي أن يأمر قادته بسحب قوات الجيش 
الشعبي من الأراضي المتقدمة والرجوع 
عداد  من  وهذه  الخلفيات،  إلى  بها 
الحشد  قادة  منها  استفاد  التي  التجارب 
بقضيته  أحداً  الحشد  يلزم  فلم  الشعبي. 
ما لم يكن معتقداً بعدالة هذه القضية، لذا 
هذا  أبناء  من  الخلص  انتخاب  في  نجح 
الشعب المؤهلين واصطفائه لحمل أعباء 
النصر  بعد  الحشد  وعلى  المهمة،  هذه 
الخلص من  وأفراده  نقياً  كيانه  يبقي  أن 
الهجينة  العناصر  تلك  عليهم  يدخل  أن 
هؤلاء. درن  نصره  صفو  يعكر  لا  حتى 
الحقيقي،  النصر  معنى  الحشد  فهم  لقد 
يوماً  وهيهات  مكاسبه  حلاوة  وذاق 
في  يكن  لم  فنصره  فيه،  يفرط  أن 
بانتهاء  ينتهي  آنياًّ  نصراً  حسبانه 
بقضية  تعلق  نصر  هو  وإنما  المرحلة، 
يستمر. أن  بد  ولا  فكري  وبخط  وجود 
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إن الـذي ينعـم بـروح عقائديـة وإيمانيـة، 
ويمتلـك معهـا حسـاً وطنيـاً وأمنيـاً يكـون 
علـى أهبـة الاسـتعداد لمواجهـة أي خطـر 
يداهـم أرضـه وشـعبه حتـى لـو كلفـه ذلـك 
حياتـه. والأصعـب مـن ذلك، عندمـا يجاهد 
الضاريـة  الوحـوش  تلـك  وسـط  وحـده 
التـي تنهـش المسـتضعفين مـن المواليـن 
حقوقهـم،  وتسـلبهم   � البيـت  لأهـل 
وتعمـد -بـكل وقاحـة- علـى تهجيرهـم مـن 
عليهـم  والقضـاء  وأراضيهـم  مناطقهـم 
ممـن  كان  )سـعيد(  والشـهيد  وإبادتهـم. 
والـذي  الفريـد  الأمنـي  ذلكالحـس  يمتلـك 
كرسـه فـي عملـه هـو وأخـوه )علـي( ضد 
الجماعـات الإرهابيـة التـي كانـت تتمركـز 
فـي محافظتـه آنـذاك عـن طريـق تقصيـه 
وتحديدهـا  تواجدهـم  أماكـن  معلوماتٍعـن 

وضربهـا. 
ولـد الشـهيد )سـعيد( فـي محافظـة ديالى، 
الشـيعية  الأقليـات  مـن  عائلتـه  وكانـت 
والمضحيـة   � البيـت  لأهـل  المواليـة 
مـن  الحقـة  العقيـدة  تلـك  سـبيل  فـي 
التكفيريـة  للجماعـات  مقارعتهـا  خـلال 
اثنـان  استشـهد  فقـد  وتقديمهاللشـهداء. 
مـن إخوتـه، ممـا جعلـه ينتفـض مـع بقيـة 
الإرهابييـن  هـؤلاء  وجـه  فـي  العوائـل 
البغـاة، الذيـن قامـوا بالهجـوم عـدة مرات 
علـى تلـك العوائللتهجيرهـم قسـراً وتفجير 
بيوتهـم بعـد خروجهـم منهـا وانتقالهم إلى 

بغـداد. العاصمـة 
بتهجيـر  التكفيريـون  هـؤلاء  يكتـفِ  ولـم 
عائلـة الشـهيد )سـعيد(، بـل عمـدوا إلـى 
قتـل أخيـه الأصغـر وعائلتـه المتكونـة من 
زوجتـه وأطفالـه أثنـاء زيارتهـم لأقربائهم 
العـام  بدايـة  فـي  ديالـى  محافظـة  فـي 
4102م، وهـذا مـا جعلـه يتألـم لفقدهـم، 
ويتوعـد تلـك العصابـات المجرمـة بالويـل 
والثبـور والانتقـام العـادل منهـم علـى تلك 
بحـق  ارتكبوهـا  التـي  النكـراء  الجرائـم 

الأبريـاء.
انضمَّ الشـهيد )سـعيد( إلى منتسبي وزارة 
الداخليـة ليقوم بـدوره الأمني في مواجهة 
تلـك العصابـات التكفيريـة، إذ عمـد وبـكل 
الأمنيـة  الجهـات  تزويـد  إلـى  حمـاس 

تواجدهـم  أماكـن  عـن  كافـة  بالمعلومـات 
عليهـم  والقضـاء  لمداهمتهـم  وتجمعهـم 
ينطلقـون  كانـوا  التـي  مقرّاتهـم  وتدميـر 

الإرهابيـة.  عملياتهـم  لتنفيـذ  منهـا 
وعنـد صـدور فتـوى الجهـاد الكفائـي التي 
سـماحة  الأعلـى  الدينـي  المرجـع  أطلقهـا 
السـيد علي الحسـيني السيستاني )أدام الله 
ظلـه الـوارف( تطوع الشـهيد )سـعيد( مع 
كتائـب حـزب الله وعمـل مـع صفوفهـم في 
القضـاء علـى الخلايـا النائمـة للجماعـات 
حـزام  مناطـق  فـي  المتواجـدة  التكفيريـة 
داعـش  عصابـات  بـدأت  وعندمـا  بغـداد، 
التخطيـط لاحتـلال عـدد مـن مناطـق  فـي 
منطقـة  إلـى  الشـهيد  ذهـب  الرمـادي 
لـدرء  المجاهديـن  إخوانـه  مـع  الهيـاكل 
الخطـر هنـاك. وانتقـل بعدهـا إلـى محافظة 
لمدينـة  داعـش  احتـلال  أثنـاء  ديالـى 
الموصل،وأخـذ يقاتـل ويدافـع عـن أهالـي 
محافظتـه الذين اجتاحتهـم تلك العصابات، 
وبـدأت بالتوسـع هنـاك. وعـاد مـرة أخرى 
للمرابطـة فـي منطقـة الهيـاكل بعـد أن زال 

الأوضـاع. وهـدأت  الخطـر 
شـارك الشـهيد )سـعيد( في معارك عديدة، 
النصـر وآمرلـي وتكريـت.  ومنهـا جـرف 
وفـي آخـر معركـة لـه فـي منطقـة الـدور 
بعـد تحريرهـا وأثنـاء تطهيرها،دخـل فـي 
بيـت مـن بيوتهـا وكان هـذا البيـت مفخخـاً 
ممـا أدى إلـى انفجـاره ليـذر جسـده علـى 
السـماء  إلـى  روحـه  وتفيـض  الأرض 
أعلـى  فـي  الشـهداء  بـأرواح  ملتحقـة 

علييـن.
ينقـل عنـه أخـوه المجاهـد )علـي( قائـلاً: 
جبهـات  فـي  فة  مُشَـرِّ مواقـف  )للشـهيد 
القتـال لمـا كان يحملـه من الإيثـار والفداء 
لـه:  يقـول  مسـؤوله  وكان  والشـجاعة. 
)أنـت بمفـردك فـوج(، لمـا كان يحملـه من 
كان  مـن  كل  بهـا  شـهد  بطوليـة  مواقـف 

معـه(.
فهنيئـاً لـه هـذه الشـهادة المباركـة، وهـذه 
بجهـاده  نالهـا  التـي  العاليـة  المنزلـة 
وصبـره وعزيمته، ومقارعتـه للتكفيريين 
مـن أجـل نصـرة هـذا الديـن والدفـاع عـن 

العزيـزة. وأراضيـه  المقدسـة  حياضـه 
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  منظومة مضامن نصائح وتوجيهات المرجعية الدينية 

للمقاتلن في ساحات الجهاد

نظمها الأستاذ الأديب محمد سعيد عبد الحسن الكاظمي

الشيخ عماد الكاظميالنصائح والتوجيهات / الفقرة السادسة عشرة:
أكَّـــدَت  قـــد  الفقـــرة  فـــي هـــذه  الدينيـــة  للمرجعيـــة  المباركـــة  التوجيهـــات  إنَّ 
موضوعـــات مهمـــة لهـــا علاقـــة بتربيـــة الإنســـان لنفســـه، والمحافظـــة علـــى 
العلاقـــة مـــع الله تعالـــى، مـــن خـــلال أعمـــال متعـــددة لهـــا أثرهـــا علـــى الســـلوك، 
ــبة للمقاتليـــن الذيـــن يواجهـــون أولئـــك الأعـــداء المجرميـــن  وأهميـــة ذلـــك بالنسـ
وتطهيـــر البـــلاد منهـــم مـــن جهـــة، والتمســـك بالتعاليـــم الإســـلامية الإنســـانية 
مـــع المدنييـــن مـــن جهـــة أخـــرى. وكُلُّ ذلـــك يوجـــب علـــى المجاهديـــن أنْ 
لتحقيـــق  والشـــجاعة  والـــورع  التقـــوى  مـــن  عاليـــة  درجـــة  علـــى  يكونـــوا 
النصـــر. وهـــذا مـــا كانـــت توصـــي يـــه المرجعيـــة فـــي وصاياهـــا المتكـــررة.     
ـــكُمْ  ـــى أنَْفسُِ ـــتعَِيْنوُْا عَلَ ـــرة: ))وَٱسْ ـــي هـــذه الفق ـــة ف ـــات المرجعي وممـــا ورد مـــن توصي
بِكَثـْــرَةِ ذِكْـــرِ اللهِ سُـــبْحَانهَُ، وَتِـــلَاوَةِ كِتاَبِـــهِ، وَٱذْكُـــرُوْا لِقاَءَكُـــمْ بِـــهِ، وَمُنْقلَبَكَُـــمْ إِليَْـــهِ، 
ــى  ــهِ عَلـَ ــنْ مُحَافظََتـِ ــغَ مِـ ــهُ بلَـَ ــدْ وَرَدَ أنَّـَ ــنَ �، وَقـَ ــرُ الْمُؤْمِنِيْـ ــهِ أمَِيْـ ــا كَانَ عَليَْـ كَمَـ
ـــهِ وِرْدَهُ ...((. ـــيْ عَليَْ ـــرِ فيَصَُلِّ ـــةِ الْهَرِيْ ـــنِ ليَْلَ فَّيْ ـــنَ الصَّ ـــعٌ بيَْ ـــهُ نطَْ ـــطُ لَ ـــهُ يبُْسِ وِرْدِهِ أنََّ

أبـــدع  ســـتة  أبيـــات  فـــي  المعانـــي  هـــذه  تضمنـــت  وقـــد 
بقولهـــا: جواهرهـــا  وبيـــان  عِقدهـــا،  صياغـــة  فـــي  الناظـــم 

 

ــالاً: ــا يأتـــي إجمـ ــا ورد فـــي هـــذه المقطـــع مـــن المنظومـــة بمـ ويمكـــن قـــراءة مـ
    

ـــل  ـــي مث ـــة، وف ـــورة عام ـــن بص ـــي كُلِّ حي ـــى ف ـــر الله تعال ـــك بذك ـــة التمس - أولاً: أهمي
ـــن  ـــو حص ـــلاء، وه ـــن الب ـــان م ـــاة للإنس ـــر نج ـــة. فالذك ـــورة خاص ـــات بص ـــذه الأوق ه
مـــن العـــذاب. والمقاتلـــون فـــي مثـــل ظروفهـــم بأمـــس الحاجـــة إلـــى ذلـــك. وقـــد 
حثـــت الشـــريعة المقدســـة علـــى الذكـــر ومقامـــه وآثارهـــا، قـــال تعالـــى: ﴿يـَــا أيَُّهَـــا 
ـــى: ﴿ ـــال تعال ـــلًا﴾، وق ـــرَةً وَأصَِي ـــبِّحُوهُ بكُْ ـــرًا * وَسَ ـــرًا كَثِي ـــرُوا اللهَ ذِكْ ـــوا ٱذْكُ ـــنَ آمَنُ الَّذِيْ

ـــة.  ـــات المبارك ـــن الآي ـــا م ـــرُونِ﴾  وغيرهم ـــي وَلَا تكَْفُ ـــكُرُوا لِ ـــمْ وَٱشْ ـــي أذَْكُرْكُ فاَذْكُرُونِ
ـــرِ اللهِ  ـــى ذِكْ ـــارَنَّ عَلَ ـــعوُْد، لَا تخَْتَ ـــنَ مَسْ ـــا ٱبْ ـــي �: ))يَ ـــة للنب ـــي وصي ـــا ورد ف ومم
شَـــيْئاً، فإَِنَّـــهُ يقَـُــوْلُ: ﴿وَلذَِكْـــرُ اللهِ أكَْبـَــرُ﴾((، وللذكـــر آثـــار فـــي نجـــاة المؤمـــن مـــن البـــلاء 
ـــم  ـــظ عليه ـــي تحاف ـــال الت ـــذه الأعم ـــل ه ـــى مث ـــة إل ـــم بحاج ـــون ه ـــذاب، والمقاتل والع
ـــبُ  ـــةَ لَا تصُِيْ اعِقَ ـــادق �: ))إِنَّ الصَّ ـــام الص ـــن الإم ـــث ع ـــي الحدي ـــوال. فف ـــن الأه م
ـــرًا للهِ عَـــزَّ وَجَـــلَّ((، وإنَّ المؤمـــن إنْ حافـــظ علـــى ذكـــر الله تعالـــى بقلبـــه ولســـانه  ذاَكِ
وعملـــه فســـيرى مـــن الآثـــار الكبيـــرة فـــي علاقتـــه مـــع الله تعالـــى، ومـــع نفســـه 
ـــن  ـــن المعصومي ـــات ع ـــي الرواي ـــا ف ـــر كم ـــة للذك ـــار عظيم ـــد وردت آث ـــن. فق والآخري
�. فمـــن ثمراتـــه أنـــه أصـــل صـــلاح القلـــب، وطريـــق النجـــاة، ونـــور العقـــول، وحيـــاة 
النفـــوس، وحيـــاة القلـــوب، وطهـــارة مـــن الذنـــوب والآثـــام وغيرهـــا مـــن الآثـــار. 
- ثانيًـــا: التأكيـــد علـــى أهميـــة تـــلاوة القـــرآن الكريـــم؛ لمـــا فـــي ذلـــك مـــن آثـــار عظيمـــة 

ـــا  ـــى الأرض كم ـــل الممـــدود مـــن الســـماء إل ـــم هـــو الحب ـــرآن الكري ـــى النفـــس. فالق عل
فـــي الروايـــات، وهـــو كتـــابُ عصمـــةٍ لـــكُلِّ مَـــنْ ٱلتجـــأ إليـــه، وتمسَّـــك بـــه، وقـــد 
ـــا وَلَا  ـــلِ اللهِ جَمِيعً ـــوا بِحَبْ ـــى: ﴿وَٱعْتصَِمُ ـــال تعال ـــه، فق ـــأنْ نعتصـــم ب ـــى ب ـــا الله تعال أمرن
ـــن  ـــث ع ـــي الحدي ـــم، فف ـــرآن الكري ـــه الق ـــل( أن ـــير )الحب ـــي تفس ـــد ورد ف ـــوا﴾. وق قُ تفَرََّ
ـــهُ  ـــرْآنِ، فإَِنَّ ـــذاَ الْقُ ـــلِ هَ ـــدًا بِمِثْ ـــظْ أحََ ـــمْ يعَِ ـــبْحَانهَُ لَ ـــن �: ))وَإِنَّ اللهَ سُ ـــر المؤمني أمي
ـــبِ  ـــا لِلْقلَْ ـــمِ، وَمَ ـــعُ الْعِلْ ـــبِ، وَينَاَبِيْ ـــعُ الْقلَْ ـــهِ رَبِيْ ـــنُ، وَفِيْ ـــببَهُُ الْأمَِيْ ـــنُ، وَسَ ـــلُ اللهِ الْمَتِي حَبْ
ـــة تـــلاوة القـــرآن وأثرهـــا فـــي  ـــات الشـــريفة أهمي ـــد أكـــدت الرواي ـــرُهُ(( . وق ـــلاءٌَ غَيْ جَ
المؤمـــن فـــي تربيتـــه الفرديـــة والاجتماعيـــة، وإنَّ حـــث هـــذه الفقـــرة مـــن وصيـــة 
المرجعيـــة يؤكـــد تلـــك الآثـــار الـــواردة فـــي الروايـــات. ففـــي الحديـــث عـــن النبـــي �: 
ـــا؟  ـــا جَلَاؤُهَ ـــوْلَ اللهِ فمََ ـــا رَسُ ـــلَ: يَ ـــدُ. قِيْ ـــدَأُ الْحَدِيْ ـــا يصَْ ـــدَأُ كَمَ ـــوْبَ تصَْ ـــذِهِ الْقلُُ ))إِنَّ هَ
ــس  ــى والأنُـ ــع الله تعالـ ــث مـ ــبيل للحديـ ــرآن سـ ــل القـ ــرْآنِ(( ، بـ ــلَاوَةُ الْقـُ ــالَ: تِـ قـَ
بـــه، بالاســـتماع إلـــى قصصـــه وتعاليمـــه وأحكامـــه والتوبـــة بالرجـــوع إلـــى الله.  
بـــه.  التمســـك  علـــى  تحـــث  كثيـــرة  القـــرآن  مقـــام  بيـــان  فـــي  والأحاديـــث 
الجمـــع  علـــى  الحـــث  فـــي  الجامعـــة  الشـــريفة  الأحاديـــث  مـــن  ورد  وممـــا 
وَذِكْـــرِ  الْقـُــرْآنِ  بِتِـــلَاوَةِ  ))عَليَْـــكَ   :� النبـــي  عـــن  والقـــرآن  الذكـــر  بيـــن 
الْأرَْضِ((. فِـــيْ  لـَــكَ  وَنـُــوْرٌ  السَّـــمَاءِ،  فِـــيْ  لـَــكَ  ذِكْـــرٌ  ــهُ  فإَِنّـَ كَثِيْـــرًا،  اللهِ 

ـــة ٱســـتعداد المؤمـــن للآخـــرة، وأنْ  ـــد أهمي ـــا تؤكِّ ـــي نصائحه ـــة ف ـــا: إنَّ المرجعي - ثالثً
ـــه كُلُّ إنســـان، وخصوصًـــا  ـــاج إلي لا ينســـى لقـــاء الله عـــز وجـــل، وهـــذا موضـــوع يحت
الذيـــن هـــم فـــي ســـاحات القتـــال، ومـــا فـــي ذلـــك مـــن آثـــار عظيمـــة علـــى ســـلوك 
الإنســـان وتربيتـــه، وتصحيـــح أعمالـــه، وأنهـــم يقاتلـــون أعتـــى الإرهابييـــن المجرميـــن 
ـــات  ـــه رواي ـــد أكدت ـــرة ق ـــان للآخ ـــتعداد الإنس ـــاد. فاس ـــي الأرض الفس ـــوا ف ـــن عاث الذي
متعـــددة مـــن قبـــل المعصوميـــن �، ففـــي الحديـــث الشـــريف عـــن الإمـــام علـــي �: 
ـــةٌ  ـــانِ، وَعِصْمَ يْمَ ـــةُ الْإِ ـــرُ اللهِ دُعَامَ ـــه �: ))ذِكْ ـــفاَءٌ((، وقول ـــرَةِ دَوَاءٌ وَشِ ـــرُ الْآخِ ))ذِكْ
ـــيْطَانِ((  وغيـــر ذلـــك مـــن الآثـــار العظيمـــة فـــي إقبـــال الإنســـان علـــى الآخـــرة.               مِـــنَ الشَّ

ـــي � فـــي المعـــارك،  ـــة ٱســـتذكار ســـيرة الإمـــام عل ـــح المرجعي ـــد نصائ ـــا: تأكي - رابعً
ـــل  ـــي يضـــرب بهـــا المث ـــر الت ـــة الهري ـــن، وبالأخـــص ليل وخصوصًـــا فـــي معركـــة صِفِّي
فـــي ٱشـــتداد القتـــال، وهـــي ليلـــة الحـــادي عشـــر مـــن صفـــر ســـنة 38ه، حيـــث ٱشـــتدَّ 
ـــن �  ـــر المؤمني ـــرات أمي ـــاس يســـمعون تكبي ـــوم، وكان الن ـــا والي ـــة كله ـــال الليل القت
ـــدَّت  ـــل عُ ـــخ، ب ـــا التأري ـــي خَلَّده ـــة الت ـــه العظيم ـــن مواقف ـــلاً ع ـــلاً، فض ـــل رج ـــا قت كلم
مثـــالاً للمجاهديـــن فـــي الحفـــاظ علـــى قدســـية المعركـــة، وقـــد تحدثنـــا عـــن ذلـــك 
ـــف.   ـــذا الموق ـــن ه ـــي تضمي ـــه الله( ف ـــم )رحم ـــدع الناظ ـــد أب ـــابقة، وق ـــرات س ـــي فق ف
ـــة  ـــة والأخلاقي ـــة العقائدي ـــي التربي ـــر ف ـــا أث ـــرة له ـــذه الفق ـــي ه ـــات ف ـــذه التوجيه إنَّ ه
ــل  ــن أجـ ــانٍ مـ ــجاعة وتفـ ــان وشـ ــن إيمـ ــك مـ ــى ذلـ ــب علـ ــا يترتـ ــن، ومـ للمقاتليـ
ــن  ــرًا مـ ــدًا كبيـ ــة جهـ ــوم الدينيـ ــة العلـ ــذل طلبـ ــد بـ ــات. وقـ ــن المقدسـ ــاع عـ الدفـ
أجـــل التواصـــل مـــع المقاتليـــن؛ لتحقيـــق هـــذه الغايـــات مـــن حيـــث المحاضـــرات 
أرض  فـــي  تعقـــد  كانـــت  التـــي  القرآنيـــة  والجلســـات  المختلفـــة،  الإســـلامية 
المعركـــة، وهـــذا كلـــه يـــدل علـــى قدســـية المعركـــة التـــي يخوضهـــا المجاهـــدون 
ــرى ــة أخـ ــع توصيـ ــادم مـ ــاء قـ ــى لقـ ــن.  وإلـ ــن المجرميـ ــؤلاء الإرهابييـ ــد هـ ضـ

ــوْا ــتعَِيْنوُْا وَٱتلْـُ ــرِ ٱسْـ كْـ ــرَةِ الذِّ بِكَثـْ

عَليَْـــهِ وُرُوْدَكُـــمْ  تذَكََّـــرُوْا 

مُسْـــتلَْهِمِيْنَ مِـــنْ هُـــدَى أبَِيْ الْحَسَـــنْ

الْهَرِيْـــرِ ليَْلـَــةِ  فِـــيْ  يـُــرَى  كَانَ 

يـُــرَى وَصِمَاخَيْـــهِ  يدََيْـــهِ  بيَْـــنَ 

عَنِيْفـَــهْ وَالْوَغَـــى   – يقَـُــوْمُ  وَلا 

ــلُ ــوَ الْحَبْـ ــرْشِ فهَُـ ــابَ رَبِّ الْعـَ كِتـَ

إِليَْـــهِ مُنْقلَِـــبٌ  فكَُلُّنـَــا 

السُّـــننَْ خَيْـــرَ  لنَـَــا  سَـــنَّ  ــهُ  فإَِنّـَ

ــعِيْرِ ــيْ سَـ ــرْبُ فِـ ــيْ وِرْدِهِ وَالْحَـ فِـ

ـــهَامِ وَهُـــوَ مَشْـــدُوْدُ الْعرَُى وَقْـــعَ السِّ

الْوَظِيْفـَــهْ مِـــنَ  قـَــامَ  إِذاَ  إِلا 



وَأمَْدِدْهُـــمْ بِمَلائَِكَةٍ مِنْ عِنْدِكَ مُرْدِفِينَ حَتَّىٰ يكَْشِـــفوُهُمْ 

إِلـَــىٰ مُنْقطََعِ ٱلتُّرَابِ قتَلْاً فِي أرَْضِكَ وَأسَْـــراً..

صحيفة نصف شهرية تعنى بأخبار الحشد الشعبي

التصميمسكرتر التحرير التدقيق اللغوي سلامة النص

زيد عبد الأمر موسى  رزيج - أحمد محمد جودي الشيخ طه حافظ خميس  رياض عبد الغني الحسنعامر عزيز الأنباري

ــابقاً عـــن موضـــوع  ــا سـ ــي أخواتـــي تكلمّنـ إخوتـ
ــا بعـــض الأمـــور  مـــن يتصـــدّى للخدمـــة، وذكرنـ
المتعلقّـــة بذلـــك، ثـــمّ ذكرنـــا الغضـــب وآثـــاره 
ــن  ــم عـ ــقّ. الآن نتكلـّ ــاق الحـ ــي إحقـ ــة فـ الإيجابيـّ
ـــة  ـــوع الثقاف ـــو موض ـــاً ألا وه ـــمّ أيض ـــوع مه موض

ــم. ــلْ التعلـّ ــام أو فقـ ــا العـ بمعناهـ
ــو مـــن مـــوارد  ــكّ هـ ــدّ الأدنـــى لا شـ ــم بالحـ التعلـّ
الحصانـــة ومـــوارد وضـــوح أو إيضـــاح الرؤيـــة. 
إنّ الإنســـان إذا كان يتمتـّــع بثقافـــةٍ معينّـــة بالحـــدّ 
الأدنـــى منهـــا، فهـــذه الثقافـــة ســـتقف حاجـــزاً 
ــا  ــةٍ أو مـ ــن خديعـ ــه مـ ــع فيـ ــا يقـ ــن مـ ــه وبيـ بينـ
ـــح،  ـــق الصحي ـــن الطري ـــه ع ـــن خروج ـــه م ـــع في يق
وعـــادةً مـــا يتســـرّب الخـــراب لأيّ مجتمـــعٍ عـــن 
طريـــق الجهـــل، والجهـــلُ حالـــةٌ مقيتـــة جـــدّاً فـــي 
أيّ مجتمـــع صغيـــراً كان أو كبيـــراً، فـــإذا كان ربّ 
ــل  ــذا الجهـ ــا يدُيـــر أســـرته فهـ البيـــت جاهـــلاً بمـ
ــا  ــان، وكلمّـ ــاطئ الأمـ ــى شـ ــرة الـ ــل بالأسـ لا يصـ
ـــر،  ـــار أكث ـــت الآث ـــا كان ـــاحة كلمّ ـــذه المس ـــرت ه كبُ
ولذلـــك ســـأفتح المطلـــب بعـــض الشـــيء والـــكلام 

كلامٌ اجتماعـــيّ.

ـــن  ـــن أي ـــه؟ م ـــتقي معلومات ـــن يس ـــن أي ـــان م الإنس
يتثقـّــف؟ مـــن أيـــن يرتقـــي؟ مـــن أيـــن يتعلـّــم؟ لا 
ـــم  ـــى يتعلّ ـــوقٍ بهـــا حتّ ـــدّ مـــن وجـــود مصـــادرَ موث بُ
ـــي كلّ  ـــا ف ـــوق به الإنســـان، وهـــذه المصـــادر الموث
ـــاج  ـــي تحت ـــم.. ه ـــة، نع ـــي واضح ـــكان ه ـــانٍ وم زم
ــم  ــد أن يتعلـّ ــذي يرُيـ ــن الـ ــب مـ ــى بعـــض التعـ الـ
ـــر  ـــادةً غي ـــا ع ـــف، لكنهّ ـــد أن يتثقّ ـــذي يري ـــن ال وم

معدومـــة.
ـــى  ـــدّ الأدن ـــم بالح ـــه بالتعلّ ـــن نفس ـــان إذا حصّ الإنس
ـــول  ـــن أق ـــوب- لك ـــو المطل ـــى ه ـــدّ الأعل ـــاً الح -طبع
ـــه ســـيقف حائـــلاً  بالحـــدّ الأدنـــى يعنـــي المُمكـــن، فإنّ
أمـــام انهيـــار نفســـه، والجهـــل دائمـــاً مـــا يتـــدرّع 
بـــل يشـــجّع عليـــه مـــن لا يرُيـــد خيـــراً بأحـــد، 
ـــدح  ـــي الق ـــال لا يعن ـــذا المث ـــالاً بســـيطاً وه ـــر مث أذك
طبعـــاً، الطـــبّ مـــن المســـائل المهمّـــة، وطـــبّ 
الأبـــدان مهـــمّ جـــدّاً، لكـــن قـــد تجـــد طبيبـــاً يتُعـــب 
ـــى يعُطـــي  ـــه حتّ ـــض، الغـــرض من ـــع المري نفســـه م
ثقافـــةً طبيـّــة للمريـــض، فالمريـــض إذا تثقـّــف 
ـــة ســـتقلّ مراجعتُـــه للطبيـــب، لأنّ كثيـــراً  ثقافـــةً طبيّ
ـــى  ـــن ســـنحصل عل ـــا، لك مـــن الأشـــياء ســـيعتني به
ــأذىّ  ــب يتـ ــارةً طبيـ ــرّض، وتـ ــا يتمـ ــخصٍ قلمّـ شـ
ـــض  ـــاءُ المري ـــاً، فبق ـــف طبيّ ـــض يتثقّ إذا كان المري
علـــى جهلـــه بالنســـبة لـــه أفضـــل، لأنـّــه إذا بقـــي 
علـــى الجهـــل مـــن المُمكـــن أن يســـتفيد منـــه لفتـــرةٍ 

أطـــول.

أنـــا أقـــول هـــذه حالـــة وأنـــا لا أتكلـّــم عـــن الطـــبّ 
-أرجـــو أن يكـــون كلامـــي واضحـــاً-، فـــي أيّ 
ـــاك  مجتمـــعٍ مـــن المســـؤول عـــن التثقيـــف؟ هـــل هن
ــة  ــت أو اقتصاديـّ ــيةّ كانـ ــؤولة؟ سياسـ ــةٌ مسـ جهـ
أو منظّمـــات مجتمـــع مدنـــي أو أيّ شـــيء، ومـــن 
المســـؤول عـــن ثقافـــة الفـــرد؟ أنـــا كفـــرد أيضـــاً 
ـــي،  ـــر قابلياّت ـــي وتطوي ـــر نفس ـــن تطوي ـــؤولٌ ع مس
ـــاه  ـــي فـــي الاتجّ ـــا عندمـــا لا أســـتخدم قابلياّت لكـــن أن
الصحيـــح ســـأحصل علـــى ثقافـــةٍ عرجـــاء هشّـــة، 

علمـــاً  أعتبـــره  الـــذي  الجهـــل  هـــذا  وســـأنقل 
-ســـأنقله- الـــى الآخريـــن.

طبعـــاً بعـــض أبنائنـــا مـــن جيلنـــا هـــذا -عَلِـــمَ الله 
أنـّــه مـــن بـــاب الحـــرص الأكيـــد عليهـــم- عندمـــا 
ــرى فوضـــى فـــي مخّـــه  تتكلـّــم مـــع بعضهـــم تـ
ـــومٍ  ـــر معل ـــاتٍ غي ـــى ثقاف ـــد عل ـــه يعتم ـــه، لأنّ وذهن
منشـــؤها، تجـــده يفتـــح بعـــض مواقـــع التواصـــل 
ــالٍ حقيقـــيّ  ويأخـــذ المعلومـــة ويعتبرهـــا رأس مـ
فـــي يـــده، وعلـــى ضوئهـــا يتصـــرّف وينقـــل مـــا 
فيهـــا الـــى الآخريـــن وهـــذا ليـــس مـــن الحكمـــة. 
أهـــمّ شـــيء عنـــد الإنســـان عقلـُــهُ، عَلِـــمَ الله هـــذا 
شـــيءٌ خـــاصّ بنـــا، عندمـــا نتكلـّــم فـــي الخطبـــة 
الأولـــى أو الثانيـــة لا يفـــرق إنمّـــا المهـــمّ هـــو أصـــلُ 
الـــكلام، الإنســـان عندمـــا يرُاجـــع نفســـه ويخـــاف 
ــؤولٌ  ــان مسـ ـــات الإنسـ ــن الكلم ــة مـ لأنّ أيّ كلمـ
عنهـــا يـــوم القيامـــة، )وَقِفوُهُـــمْ إِنَّهُـــمْ مَسْـــؤُلوُنَ( 
ـــؤَادَ  ـــرَ وَالْفُ ـــمْعَ وَالْبصََ ـــام )إِنَّ السَّ ـــى الع ـــي المعن ف

ــئوُلًا(. ــهُ مَسْـ ــكَ كَانَ عَنْـ كُلُّ أوُْلئَِـ

حرصـــاً علـــى أبنائنـــا، هـــذا العقـــل الـــذي عنـــدك 
ـــل  ـــى مراح ـــك إل ـــي أن يوصل ـــتخدامه ف ـــنْ اس أحسِ
رقـــيٍّ كبيـــرة، كـــنْ متعلمّـــاً واعـــرف مصـــدر 
المعلومـــة، لا تكـــنْ إمّعـــة تـــردّدُ مـــا تقـــرأ وتنقـــل 
مـــا تســـمع، أنـــا لا أريـــد أن أدخـــل بعـــد فـــي 
مســـائل أخـــرى، لكـــن واقعـــاً هنـــاك سياســـة -يعنـــي 
الطريقـــة ولا أقصـــد فـــنّ السياســـة- فـــي حالـــةٍ مـــن 
ــتلذاذٌ  ــاك اسـ ــه هنـ ــدم الوعـــي، كأنـّ التجهيـــل وعـ
ــتوى،  ــذا المسـ ــى هـ ــة علـ ــطحيةّ الثقافـ ــاء سـ ببقـ

والمتعلـّــم إذا تعلـّــم أكثـــر ســـتظهر لـــه حقائـــق 
ـــال لـــه، لكـــن إبقـــاؤه علـــى  ـــا يقُ ويرفـــض كثيـــراً ممّ

ــن. ــع للآخريـ ــتوى أنفـ ــذا المسـ هـ

ـــةُ  ـــلٌ، وثقاف ـــوّر ومجتمـــعٌ أصي العـــراق مجتمـــعٌ متن
شـــبابنا لا بـُــدّ أن ترتقـــي، لا بـُــدّ أن نتعلـّــم علمـــاً 
لنفـــوذ الكثيـــر مـــن  حقيقيـّــاً، الجهـــلُ مدعـــاةٌ 
الأمـــور والنـــاس قـــد لا تلتفـــت، اقـــرأوا التاريـــخ 
جيـّــداً وســـترون أنّ هنـــاك مســـائل جمّـــة نشـــأت 
بســـبب الجهـــل، الجهـــل مـــرض أخطـــر مـــن 
ـــض  ـــمع بع ـــا تس ـــك عندم ـــدي، ولذل ـــرض الجس الم
ـــأل  ـــا تس ـــم وعندم ـــي به ـــا تلتق ـــا وعندم كلام أبنائن
وعندمـــا تشـــاهد بعـــض أســـاليب نقـــل المعلومـــة 
ـــبه  ـــل أش ـــن الجه ـــةٌ م ـــاط. حال ـــاب بإحب ـــاً تصُ واقع
ـــدٍ  ـــؤوليةّ أح ـــذه مس ـــول إنّ ه ـــا لا أق ـــي، وأن بالتفشّ
بـــل الـــكلّ مســـؤولٌ عنهـــا، أنـــا وأنـــت وأجهـــزة 
ــت  ــي ليسـ ــرة، وهـ ــرة وربّ الأسـ ــلام والأسـ الإعـ
ــة،  ــألةٌ اجتماعيـّ ــي مسـ ــل هـ ــيةّ بـ ــألةً سياسـ مسـ
ــع  ــا تتسّـ ــة عندمـ ــألة الاجتماعيـّ ــذه المسـ ــن هـ لكـ
تكـــون خطـــرة. شـــعبُ العـــراق شـــعبٌ متنـــوّر 
ــى  ــرة، وعلـ ــولٌ نيـّ ــه عقـ ــم وفيـ ــر ويفهـ ومتحضّـ
ـــكلّ  ـــاء، ال ـــاء والآب ـــر والنس ـــراد والأس ـــع الأف جمي
عليهـــم أن يســـتثمروا فـــي أن نرتقـــي بالمجتمـــع 
ــباب  ــن الشـ ــة مـ ــذه الطبقـ ــي هـ ــاً، أن ترتقـ علميـّ
ـــل  ـــة لا أن ينق ـــم بواقعيّ ـــم العل ـــاً، يفه ـــاءً علميّ ارتق
ويقـــول، فشـــخصيةّ الإنســـان تظهـــر مـــن خـــلال 

منطقـــه.

ــال لـــه الحكيـــم:  جلـــس أحدُهـــم عنـــد حكيـــم، فقـ
تكلـّــمْ لأراك وأعـــرف وزنـــك مـــن خـــلال كلامـــك. 
هـــذا الجهـــل يجـــب أن يبُـــاد، المعلـّــم مســـؤول 
والمـــدرّس مســـؤول والطالـــب الـــذي يبلـــغ مـــن 
ـــل  ـــى شـــيءٍ لتكتم ـــة إل ـــيئاً يشـــعر بالحاج ـــر ش العم
ـــةٍ  ـــن معلوم ـــش ع ـــه أن يفتّ ـــاً علي ـــخصيتّه، أيض ش
صحيحـــة وعـــن مصـــدر المعلومـــة، وإلّا مســـألة 
ـــة،  ـــألةٌ مرفوض ـــذب مس ـــراء والك ـــلاق والافت الاخت
ب عليهـــم، مســـألةُ الكـــذب  أنبيـــاء وصلحـــاء كُـــذِّ
بعمـــدٍ أو تكـــذب علـــى شـــخصٍ يحســـب أنـّــك 
تصـــدق، فينقـــل كذبـــك إلـــى الآخريـــن وهـــو 
ـــرى  ـــكلةٍ أخ ـــي مش ـــع ف ـــاً، يق ـــه صادق ـــب نفس يحس
ـــلّ  ـــة نفســـه ســـوف يضُ ـــى ضلال ـــة ال ـــو بالإضاف فه
الآخريـــن. أعتقـــد أنّ هـــذا الموضـــوع فـــي غايـــة 
الأهميـّــة وأنـــا لا أريـــد أن أدخـــل أكثـــر ممّـــا 
ذكـــرت، ولكـــنّ الجهـــل مدمّـــر، الإنســـان إذا أراد 
ـــم  ـــه أن يتعلّ أن يحمـــي نفســـه ويحصّـــن نفســـه علي

لا أقـــلّ ولـــو بالحـــدّ الأدنـــى.

علمّنـــا الله تعالـــى وإياّكـــم مـــا ينفعنـــا فـــي الدنيـــا 
ــوء،  ــن كلّ سـ ــى مـ ــم الله تعالـ ــرة، وحفظكـ والآخـ
اللهـــمّ اغفـــر للمؤمنيـــن والمؤمنـــات والمســـلمين 
والمســـلمات الأحيـــاء منهـــم والأمـــوات تابـــع 
اللهـــمّ بيننـــا وبينهـــم بالخيـــرات، وآخـــر دعوانـــا أن 
ـــدٍ  ـــى محم ـــى الله عل ـــن، وصلّ ـــد لله ربّ العالمي الحم

وآلـــه الطيبّيـــن الطاهريـــن.

بينّـــت المرجعيّـــةُ الدينيّـــةُ العلُيـــا أنّ شـــعبَ العـــراق 
ـــولٌ  ـــه عق ـــم، وفي ـــوّر ويفه ـــر ومتن ـــعبٌ متحضّ ش
نيـّــرة. وعلـــى الجميـــع أن يســـتثمروا فـــي أن 
ــاً، وأن نرتقـــي بطبقـــة  نرتقـــي بالمجتمـــع علميـّ
ــة. ــاً يفهـــم العلـــم بواقعيـّ الشـــباب ارتقـــاءً علميـّ
لصـــلاة الثانيـــة  الخطبـــة  خـــلال  ذلـــك   جـــاء 
فـــي أقُيمـــت  التـــي  المباركـــة   الجمعـــة 
الجمعـــة يـــوم  الشـــريف  الحســـينيّ                                                               الصحـــن 
الموافـــق 1439هــــ(  الحجـــة  ذي   5(                                   
ــماحة ــة سـ ــت بإمامـ  لــــ)17 آب 2018(، وكانـ
الســـيد أحمـــد الصافـــي )دام عـــزّه(، وهـــذا نصّهـــا:

المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا:

ش���عبُ الع���راق متن���وّرٌ ومتحضّر وفيه عقولٌ ن���رّة وعلى الجميع اس���تثمار ذلك          
في أن نرتق���ي بالمجتم���ع علمياًّ...


